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 تقديم
 

فى البدء كانت الكلمة ومن الكلمة خلق الله 

 قال : كن فكان (  الكون ، إذ

وبالكلمة تفعل المستحيل ، وعنن ريقهانا 

،  نعيد تشكيل الأذهنان ، ونحنا ا الايافنا 

مام الهاي وبالكلمة ونهف صنادقد أمام الظلم وأ

 تنتاي 

حين قيأ  تلك اليواقة التني بنين أقندقكم 

لأول مية أصابني انباا  جم ، من قنوة السنيد ، 

مسكت مسنوداا الأو  أوجودة الحبكة ، حين 

حنين انتاينت إلا  بين قدي لأول مية ولم اتيكاا

حداث متتالية متتابعة لا تشعيك بسنمم مناا ، الأ

 والوصنف كنا، ،  أو ملل ، سنيد يينل منمنق
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 لا فائض ولا ماتصي . تلك اليواقة كتبت بهلم له مستهبل . أتشني،

استمي في الكتابنة سنيالد اسنمه إن  أعلن عن مولده ، مولد كاتبن أ

 في الأدا المصيي . 

 

 محمد راشد

 كاتب و وائي فلسفي
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 الإهداء
 

 

 

 ابنكما

 محمد عبد العليم

 المحامى
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قسكن البيت الحجيي العتيق  جل فى منتصف العهد السابع منن 

تمامنا  هطعة من البيت .. غضنون السننين عنج وجانحياته .. كمنه ق

 كالحجا ة المعيوفة للبيت الهدقم 

، من شا ع الكنيسة الهدقمة بمغاغة البيت قهع فى الجانب الشيقي

حوله سو  متادم بعضه من داخله مساحة واسعة ميصنوفة بنالحجي 

من داخلاا صالة فسيحة تفنت  فيانا  «بيانده  »البازلت .. تطل علياا 

الطنابق الانا  إ   د ج قصنعدإ   .. تنتاي الصنالة يةوقس ةقمنغي، 

حيث الهبو الزجاجي الملون الاسطوا  وبه نوافن  تطنل عنج كافنة 

 نحاء الأ

زهيي .. خاتم الهيآن حفظنا فى صنباه .. ه ا الشيخ السبعيني الأ

.. هنو الماهنف هسنيتأالجامعى بعد وفاة والنده ليعنول ه تيك تعليم

احب العهلية التحليلية اليائعة والمنطنق السنل  واسع الارلاع وص

  ماتلف جوانب الحياة . فى هقناع فى كل ما قتناولالمجء بالإ
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 جنل قهنوم عنج خدمتنه .. منن إلا  قعيش وحيداً في ه ا المنزل

الشنيخ »ننه إ، ..  «فيلسنو، الألم »رلهوا علينه أفاستحق وبحق كما 

  «نين يوالعأببيكا  

وقسناد جفننه ه يجل الكبيي وقهض مضنجعهناك ما قؤ ق ه ا ال

ذا ما مي خاريه بتلك الميأة التى وهبته حباا وكل ما تملك فى الحياة إ

إ   .. ولكنه تنكي لكل ذلك فى لحظة واحدة .. فحينما جيفه الحننين

الولد والنسل واستبد به ذلك الشعو  فكي فى الزواج من غييهنا بعند 

تنادقاا بجندتى  ة صغيية كانتمن فتا العمي الطوقل .. تزوج كل ه ا

فى ميوعة واحتها  وكان ذلك عج ميأى ومسمع من الشيخ والن ى لم 

زاء جيح وسحق مشاعي تلك الميأة الكبيية .. فهي   إقحيك ساكنا 

ول وهو بيتاا الأإ   هدوء بعد عمي ودهي روقل الميأة الانسحاا فى

 بياا . أمنزل 

ن الإقامة فى بينت أبيانا .. والغيقب أنها ماتت بعد أقام معدودة م

مي جعل الشنيخ قعتبني نفسنه المسناول الأول عنن موانا .. ذلك الأ

فياحت تلدغه ع ابا  الضميي بين الفينة والأخيى وتسنلمه تتنون 

 
ي
 من السعيي المتهد في كيانه و وحه فيظل قسمل وقتساءل : هانت عن 

بعد كل ذلك العمي كل ذلنك الحنب كنل ذلنك الإخنلام .. مناذا 

علت ؟ .. لهد قتلتاا !.. ماتت بعدما انتايت أنا كيجنل فى نظيهنا إذ ف
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تغاضيت عن إهانتاا وده  كيامتاا .. فاجي  قبيى وتيكتنى وهى 

 النااقة ! إ   محطمة الكيان تتداعى  وحاا حتى أسلماا ذلك

 وتفيض دموعه وقبكى بكاء موجعا قسيل له أقسى الهلوا . 

كفيني عنن هن ا الماضنى الأسنود أ اد الشيخ من  زمن بعيند الت 

فى ييع أعمال البي والعطنف عنج  فملزم نفسه بالإنفاق وذلك ال نب

الفهياء والمساكين .. وبناء المساجد .. وانهطع للعبادة والصل  بين 

الناس .. استحال وبجد  جلا من اتخية .. لهد أذهله ذنبنه وجيمنه 

وجنوه إلا  تزلاناعن بهيج الحياة وزخيفاا فزهد فى كل منا فيانا واع

 الايي والإصلاح . 

ذلك لم قجد مع اليجل ..  أي ذنبه أكبي وجيمنه أعظنم .. إن  إلا

كل نسما  اليحمة التى قيسلاا إن  فلم قستيح .. ولم قستنم ضمييه ..

كنل منا فى الوجنود لم إ   قلبه وأشعة الإحسان المنباهنة عنن  وحنه

ا ؟ .. متى أسنعد تنعك   ضا وسيو ا عج نفسه .. متى أشعي باليض

  .. هك ا كان قطا ده ذلك السؤال .»ولو هنياة ؟ .. قاالله !! 

 صج الضحى وتناول إفطا ه ورالع بعض الجيائد 

تكنناد تتطننابق .. اغتصنناا !.. سننيقة ! ..  –العننناوقن مكنني ة 

 ! .. الهنبض عنج قنا  هاختلاس أموال عامة !.. قتنل ابنن لوالدقن
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معا   فلان .. الاعتهال لشنباا وبحوزته ماد ا  ! .. السجن لل

 وبحوزام منشو ا  !! ... الخ ... الخ . 

نفسناا هنى العنناوقن .. هنو الكن ا الصنياح  »حدث نفسنه :

الفهي  –الجال  «للمساولين .. نفسه هو الاالوث المايف للحاكم .. 

.. الاالوث المتيبع بمقادقه الطولي العفية .. لافكاك منه ..  »المي   –

 ..  «عد لا خلام ب

وت كي أحوال العالم والناس الملياة بنالام والغنم .. والألم الن ي 

قيقد عج الطيقا  وفى البيو  والدو  .. الألم با  مصاحباً للناس فى 

كل شئ وكل أوقاام . اليمس أضحى بهلب الطفل واليجل والشنيخ 

 الكبيي .. 

ه عننج إحنندى اوفى المسنناء عبننث بننمو اق قدقمننة توقفننت عيننن

ا  .. أمسكاا .. تفحصاا .. إنها  سالة من زوجتنه الياحلنة .. الو ق

تحبه وقحباا وكاننت هن ه كلمنا  اليسنالة  ةكانت وقت كتابتاا فتا

خني كلمنا  تهيأهنا   .. عنزم آ بما ه ه تكنون  «بيكا   »عزقزى 

 . «وداعاً  ..قزوجنى من ابن  جل ثيى فى الجبل الغيبين أ والدى

.. دفعنه الحنننين الجنا ، لتلننك اعتلجنت الن كيقا  فى نفسننه 

السنين .. السنين التى عاشاا بكل حياة الحضو  الكامل التى لم قنك 

قنهصاا سوى الالنود !! تن كي كينف أننه صنا ع منن أجنل الفنوز 
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 قصل للتصادم الدامى مع عائلة محبوبته ن أ بمحبوبته وكاد الأمي

 ند  عج وجاه زفية أسى روقلة .. تناد بهوة كمن سلافة  وحنه

 تغاد  جسده .. وتمتم ببعض أبيا  للشاعي أحمد  امى : 

 فق خيا أذكيقا  عبي  

 با قاً قلمع فى جن  الليا 

 نبات قلبى من غفوته

 قامى الاوا أوجلت   ستي 

 ذكيقا  داعبت فكيى وظنى

 قيا منىأقاا أد ى ألست 

 هى فى سمعى عج رول المدى

 نغٌم قنساا فى لحن أغن

 .. فمريق فى وجوم وساوم وصمت . لمه وقع ال كيقا آ

حينوا الشنيخ  – هأثناء ذلك جاء لزقا ته بعض شنباا منن عائلتن

 وسلموا عليه وجلسوا .. 

لاحظوا ساوماً ووجوماً عج الشيخ عنج غيني عادتنه : فاليجنل 
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حزانه وهمومه بزاوقة من قلبه وقعزلاا تماما عن شنعو ه أدوما قابئ 

قوزع حزنه وممسنيه ن أ لم العزقز لدقهفى معاملاته مع الناس .. قمبى الأ

 «سلمان  »نظي  ،سىو بادقاً عليه الأأحد حزقناً أحد .. فهلما قياه أعج 

 للشيخ وسمله : 

 مالك قاعمى ؟ .. أحدث شئ ؟ .. -

 نا بايي .. الحمد للهألا .. أبداً .. لا ..  -

  «مممون  » د، أفى ضيق 

. والجميع مكبنل .. لي  هناك خيي .. الضيق قحاصي الناس . -

  .«سالم  »قال 

 مكبل بالاو، .. الاو، عج حياته .. عج لهمة عيشه . -

  د ، قائلاً : أهز الشيخ  أسة وتمهب لليد و -

مادام الحال ك لك ... فالاو، هنو السنيد .. هنو الحناكم ..  -

 ةالاو، وليدالجال ، والتالف  بيب اللاوعى .. وقلعتام الحصين

 المسمومة المي  !! الفهي وثميام 

تهصند قناعمى أأنت فيلسنو، الألم !! ..  –حهاً قاعمى وبجد  -

 الالاثة ؟ .. الجال والفهي والمي  !! .. 
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الاننالوث المنندمي للشننعوا والمجتمعننا  .. وعنننام  –نعننم  -

وهنام والمهنولا  قسيى النوهن والضنعف .. وتصند  للنناس الأ

دفننن  أسننك بننين االسننايفة . الهناعننة !... مننن قيضننى قعننيش ! .. 

 اليؤوس .

 وليست الهناعة كنز قاعمى ؟ .. أ -

 شاح بيده وهو قهول : أاحتد الشيخ و -

 ى قناعة مع متسول ؟ أى قناعة تكون مع الفهي ؟ ! .. أ -

نننه إشننحاذقن ، وقهولننون لنننا قناعننة .. إ    بننع الشننعب تحننول

ننه فهني  ادة والعزقمنة إنعدام الإاالاستسلام .. الكسل .. التواكل .. 

ذا إنه اعتياد عج ميا ة ال ل .. فال ل ألليوح ! .. إنه انكسا  للنف  ! 

 نه قنسياا حتى وقت نزوله بها . إحل بالنفوس ف

 سالم وهو قوافق الشيخ : 

 نعم .. صحي  .. الواقع كابوس ميعب .. أقن الحيقة ؟ ..  

 ابتسم الشيخ فى هزء ساخياً  

جنواء الجانل أا معنى فى كلمة ملعونة ! .. لي  لا –الحيقة  

 والفهي والتالف واللاوعى .. والاو، والهاي وال ل 
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 سمل : مممون 

 ومن المساول قاعمى ؟..  

الله إن  الجميع مساول .. لاقع   من قلغى نفسه ووجنوده .. 

عنى عجز أاليضا بالعجز وهو الصحي  المعافى ..  الإنسانليمبى عج 

 والإنسنانسطيون مصنائيهم ..  ادة وخو  العزقمة .. البشي من قالإ

 سيي فعله .. أوحده 

 ولي  الله من كتب عج الناس مصائيهم ؟ .. أ 

قندقاا .. منا قكتبنه الله اختنا ه مالناس من تحدد مصنائيها ب 

 الناس و ضوه 

 وما الالام ؟ ..  

فى العلم والتعليم الصحي  .. فى التنوقي والاهافة والنوعى ..  

الاو، .. وسنتولد شناوم قوقنة .. عنده سيهاي الجال .. وقتبدد 

والعزقمننة ..  بننالإ ادةشننجاعة .. مسننتنيية .. ولكننن ذلننك ميهننون 

ميهون بيوح رواقة لعنناق الاسنتهلال والحيقنة .. النيوح الجيقانة 

الن ى  «همام الد اقسني  »و وح وعزقمة جدى  إ ادةالماابية .. مال 

 ةسنفينواجه كل ما نتحدث عنه فى محيط مضطيا هائج ولكنه قاد ال

ونجا ومن معه .. وخا  الصياع منع الظلنم فى البني الغيبنى للنينل 
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 السعيد . 

 ..  «سلمان  »وك لك  «مممون  »و  «سالم  »وسمل 

 كيف قاعمى ؟ .. كيف فعل جدنا ذلك ؟ ..  

خناذ منا أسلوا شائق وأاعتدل الشيخ فى جلستة و اح قيوى فى 

ه فيبعانه منن جدقند وقع فى الماضى البعيد وكمنه قنفخ فيه سحي بيانن

ذان السامع ما حدث فى البي الغيبنى للنينل آحهيهة لعين اليائى وملء 

 السعيد بمغاغة . 



 

 

 رواية في البر الغربي .....

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 رواية في البر الغربي .....

17 

 

 0582صعيد مصر / مغاغة  ■■

 

 

وانحنى  «بيق  »مسك  جل بلجام الحصان أقصي الاواجة  أمام

قدمنه فنوق ظانيه  «الاواجة حبينب  »آخي كعلامة استفاام ووضع 

 جنال  ةلانث جيقناً  سن أقدامهمستوقاً عج ظاي جواده ، عند وهم 

قحملون بنادق .. سا  الاواجة في ممي أوله عند بوابة قصيه وقنتاني 

منزا ع  هشيقاً عند البي الغيبي للنيل السعيد، تحف الممي منن جانبين

 الاواجة وأريان وحدائهه الغناء .

اك اليجنل انعطف قسا اً ووقف عند مانازن النداقية ، انحننى ذ

مسك لجام مخي فآه ونزل عج ظايه .. وأسيع ءووضع الاواجة ح ا

.. كان هناك خفيي الداقية قمسك بيجل خزقاناً باكياً .. ننادى  «بيق  »

.. قال الافيي بصو  متالنل مملنوء  إليهالافيي عج الاواجة ونظي 

 بالبشي والسيو  كما لو كان  سولًا قز، خبي انتصا  الجيش

 «ابوالعنودقن  »ة البيه !.. قا سعادة البيه ! .. إننه الولند سعاد قا » 

وهو رالع عج سنو  النداقية الالفنى .. كنان  أمسكتهالحيامى ! .. 
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 ثنوا قندقم بنالإ   الافيني وأشنا حامل عج ظايه كيلتين الهمن  

فى  ضا عما فعله  ةميبوط قد حمله اليجل عج كتفه ... ابتسم الاواج

جنزع شنجية وسنط إ   فموثهوا  باط اليجنل  جاله وأميالافيي .. 

 بدا . وبندا قصنيب بنمعج عهييتنه : عنندىأدموع وتوسل لا قشفعان 

ن من غيني زاد ! .. والله قابينه اعليام قوم جوعى قاخلق ! .. مي أولاد

نا والله  بط بطنى من الجوع .. انظي قا بيه : اكشف عنن أقومين ! .. و

  «حبل ليف ! ..  بط به بطنى بطنى .. ستلاقى حبل من الليف .. 

قهاهه فى نشوة غيقبة لكمننه سنكي منن  ني  «والاواجة حبيب  »

عتيهة وصيب بمعج صوته : انزع ثيابنه قاولند واضنيبوه عنج جسنده 

عيقاناً . تم تمزقق الاوا .. وكان ثوباً واحداً فهط .. وكشفت عو ته 

م مننه .. .. وانهالت عليه ضيبا  العصى .. شج  أسه .. تفجني الند

غطى الدم وجاه وعينيه .. ومن خلال نظيه الغائم  أي صو  اليجال 

خيى وإذ بالنو  ال ى قنيأ عنج هدقنه الحيناة أاتز أمامه .. دقق مية 

 الحافلة
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بننالميا  والأسننى 

واتلام قتضاءل .. قابو 

الأبنند . إ   .. ثننم انطفننم

 قهنواأواستمي ضيبه حتى 

حيكته انعندمت تمامناً .. ن أ

أشا  أحدهم بالكف عن الضنيا 

.. أمسك بيد اليجل ووضع قده أسفل أذننه 

 .. ما  ! .. إنه ميت !! .. هك ا قال اليجل . 

الافيني بحمنل الانوا الن ى بنه الهمن   «الاواجة حبيب  »ميأ

ماازن الداقية .. وحث باقى اليجال بحمل جانة اليجنل إ   لييجعه

 وتعليهاا فى الشجية ليكون عبية لغييه . 

حندهم فتعنارف منع جانة المينت فنناجى أبهية من ضميي لدى 

لا قا بيه .. لا .. اتيك جاته  »قدامه أالاواجه متوسلاً وهو قلام قدقه و

استشاط الاواجة غضنباً وانهنال بالسنوط فى  «وكفى.. كفى ذلك .. 

نت من حيضنته عنج أقا ابن الهحبة ! ..  »قده عليه صا خاً وميددا : 

مني بناقى اليجنال فنموثهوه مكاننه أو «حيضنته سيقتى .. أننت منن 

ن أ وضيبوه .. وعلهوا جاة الهتيل في الشجية وهى تتد  وتتم ج  بيد

  

(1) 
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ننا أنا  جلك .. أا حمنى قابيه ! ..  »خي رفق قصيب قائلاً : اليجل ات

لاته ذهبت مع اليق  .. والاواجة قندفع سولكن كل تو «خادمك .. 

 والع اا لكنى قسنتمتع الاواجنة لم جالة نحو ضيبه .. مزقد من الأ

بالعبيند ... وقنف نناظياً  -سماهم ألم بالعبيد !! .. هو إنزال الأ»ل ة 

جننزع الشننجية وهننو إ   لمشنناد الجاننة المعلهننة ومشنناد الموثننوق

قستميئ كمنه م اق لشياا غاقة فى الحنلاوة واليوعنة .. وانصنيفوا 

خي جانة آ.. وجزع شجية قصيب باكياً إ   وتيكوا اليجلين .. ميبوط

 تتم ج  فى حبل . 

ن الاواجنة قتنل مقنادى فى الناس بن أ هحد  جالذن الاواجة لأأ

حدهما جاة معلهة فى شجية والانانى ميبنوط فى ذا  الشنجية أكلبين 

 والمنادى ق كي اسمى اليجلين 

الجبننا   »!! والاننانى خننادم الاواجننة  «بوالعننودقن الحيامننىأ »

 لسيقة . شيقك الحيامى فى ا «بوخطوة أ

قدامام الجنبن .. أخيسام اليعب وشل ألجم الناس الاو، وأ

حد عج التحيك والمشى .. حتى حب الاسنتطلاع منا  أفلم قجيؤ 

 لدقام ... كل شئ ما  فى نفوسام .. هم لا قحتاجون سوى الدفن . 

بوالعننودقن تبكننى وتولننول تحمننل  ضننيع فى أخيجننت زوجننة 

اياا .. وعلق ثالث باوبها حضناا وتمسك قدها بطفل حافي ممزق ال
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ن قصيخون خوفا وفزعا بصنياب قصيخون جوعاً .. وات الأرفال.. 

أخي الدو  والمننازل وتعنود إ   وبكاء أمام .. الميأة تجيى وايول

هنا هنناك في أولادالمو  الأسنود فى انتظنا  إن  د اجاا .. في قهينااأ

 الغيطان وعند شجية الكافو  والساقية الماجو ة . 

كل قيى قلباا المتفجع وعينياا الزائغتين والفنزع قهفنز منامنا ال

ننه لا نانوة ولا إ أوا انكسا ها وقلة حيلتاا وأرفالاا الصغا  .. بيد 

 ميوءة .. 

ن أ ن كانوا قد تبيأوا منه منن إو «بو خطوة أالجبا   »ك لك أهل 

 صا  كلباً للاواجة .. والكايي منام ملأته الشنماته والفنيح وقنالوا :

ليشيا من نف  الكمس !! .. رالما سهى الناس من مي الاواجنة .. 

ه وإخواتنه أولادكان قوما قد الاواجة !! .. عض الاواجه اليد. لكن 

رمرؤا  ؤوسام وانكفموا م لولين مدحو قن .. لم قتحيك  جل منام 

ليام ظافياً غانماً إهم سيحل وثاق نفسه وقيتد اقيد أنمله .. وكمن أخ

و  بمنا أليام جاة تمشى عنج أقنداماا رالبنة دفنانا .. إ و سيعودأ.. 

 تدفن نفساا .

الاو، ال ى تيعيع نباته فى ظل جبنام و واه جالام وتعادتنه 

أقادقام الميتعشة فتيكته دون اجتااث . زحف وتسلق عنج نفوسنام 

 جسادهم ودو هم . أوغطي 
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 خيه .. لمحته فى هن ه الوهندةآثمة ريقق به بصيص من النو  فى 

خنوام .. إوبناقي  «همنام  »،  فواز « الد اقسيهمام  » أولاد نه ريققإ

حات خطاها لوجاتام وهى تسيي الاوقنى فى ذل ولوعة وانكسا  بين 

 دموع أرفالاا وصيخاام. 

بنو أالجنبلاوى  »ومصنيي  «بنو العنودقن أ »قتل الاواجة حبيب 

ولكنن ن غلب الظن عنج موتنه .. إبين الحياة والمو  .. و «خطوة 

المنوط بها حماقة الناس وبسط الهانون ؟  ةطقن السلأقن الهانون ؟ .. أ

.. وكنن لك هننو  «حبيننب  ».. الهننانون !! .. الهننانون هننو الاواجننة 

! إنه قستمد سنلطته وامتيازاتنه منن الاندقوى حناكم مصني  ةطالسل

والد الاواجة جناء إن  المحيوسة والبلاد كلاا حتى السودان .. قيل

صله فينسي أباشا وكان ماندساً ماهياً فى شاون اليى و به محمد عج

لاقعني، عنج وجنه اليهنين  –والنده قوننا  إن  .. وهناك من قهول :

ننه قانودي وهنؤلاء أالمعيو، عن دقانتنه إلا إن  جنسيته بالضبط ..

صنول التيكينة منحام محمد عج باشنا امتينازا  لم تمنن  حتنى للأ

 قين . ناهيك عن البشوا  والبكوا  المصي

   وكننن لك الفلاحنننين .. وهنننو إذن الاواجنننة قمتلنننك الأ

 نه الحاكم بمميه . إقدا هم .. أ زاقام وأالمتصي، فى 

 « الد اقسنيهمنام  » أولاد صو  بكاء الميأة ونحيباا اقتحم عج

 دا هم : فنادي
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لياا إ «فواز  »خيه أسائلا : من الميأة الباكية ؟ خيج ابن  «همام  » 

سناا أليانا قيبنت عنج  إال ى قام  «همام  »إ   فالاارأثم دخل بها و

حد ممنن كنان أقاصك أ »رفالاا مواسياً فى حنو بالغ وسائلاً أوعج 

 المنادي قنادى عليه ؟ .. أهو قيقبك ؟ ...

..  «بوالعنننودقن أ »زوجنننى قنننا أبنننو اليجنننال .. زوجنننى  

الغلبان مهتنول !! وميمنى جانة فى الغيطنان .. غلبنان  «بوالعودقن أ»

ومهطوع لي  له قيقنب فى البلند كلانا .. والنناس خائفنة ! .. الكنل 

خائف .. ولا واحد حتى تحيك خطوة ناحيتى وسنملنى : مالنك ؟ .. 

هنل  «عامنان  »سنملاا ..  «بو اليجال أ »ولا واحد واسانى بكلمة قا 

ننا بهنى لننا أولادنحن و «بو اليجال أ »عيفت سبب قتله ؟ .. والله قا 

رلع اليجل وهو قبكى واخ  معه جلباا  »ولا زاد  قومين بدون أكل

ى حاجنة لاجنل أجينب أ وح أ»صني، .. أتنا لازم أقدقم .. وقال : 

 .. «!!  الأرفال

 بطننا بطنننا  «وابو العودقن  »بيصيخوا من الجوع وانا  الأرفال

فى نيتة مازن النداقية ...  «ابو العودقن  »إن  لكن والله ما كنت اعي،

 «همام »!! .. والله ما كنت اعي، .. كنت منعته ..نادى  داقية الاواجة

إ   عنداد رعنام عنج الفنو  .. وتوجنهإعج أهل الدا  وأمي بصننع و

نتنى أوكنج  الأرفنالختى من أجل خاريي ليمكنل أ الميأة قائلاً : قا

نننا واليجننال أمعاننم .. وبعنندها كلننه سننال بمشننياة الله .. سننن هب 
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ى لننو كلفنننا ذلننك حياتنننا .. .. حتننك .. ارمانننى أولادبننو أونجيننب 

  «.. ارمانى

قعطنيام بينده وهنو قيبنت عنج  «همنام  »خن  أجاءوا بالطعام و

وقهبلام .. وظل هكن ا حتنى شنبعوا وفيغنوا منن  الأرفال ؤوس 

كلت أحااا عج تناول رعاماا حتى  ةرعامام .. حتى الميأة المكلوم

الينة وهنو عطاهنا و قنة مأها ووضع قده واخيج محفظته وأولادمع 

رفالك أجل أ.. من  ةطخ ى قا أختى .. خ ى .. حاجة بسي »قهول : 

..  «ى حاجة تحتناجين لانا .. إننه منن فضنل الله أنا مستعد فى أ.. و

 وشيعت الميأة تدعو له ودموعاا تنامي من عينياا . 

بيتنك وأرفالنك .. إ   إ جعنى »وما لبث همنام قنائلاً للمنيأة : 

شننياة الله .. سننيكون فى بيتننه الليلننة .. وسنننمتى بزوجننك الليلننة بم

 «بيتنك .. إ    جعنىإوسيايج من بيته عج المهنابي ... ارماننى .. 

زوجاا عاد الياا سنليماً معنافى بنين ن أ خيجت الميأة  اضية كما لو

 سيو  وفيح أرفالاا . 

 هوشنهيه «همنام  »لف الليل الوجود وتهدمت خطناه .. وتحنيك 

عمننومتام  أولاد وبصننحبة «قننون   »وكنن لك شننهيهاما  «فننواز »

 . «محيوس  »و  «زقدان»

إ   وباقى الجمع من  جنالام وشنيعتام .. وصنلوا «د غام  »و 
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فنانزلوه  «ابنو العنودقن  »المكان حيث الشنجية المعلنق بهنا جسند 

قند فنا ق  «الجنبلاوي ابنو خطنوة  »وخلصوه من  باره . ووجدوا 

يه .. حمنل اليجنال جانة خي . سبهام النزقف فهضى علالحياة هو ات

ذلانم الحننق !! أاليجلين وهموا للانصيا، عائدقن .. قتلام الغيظ و

هنون أن من جلداما قتلا وبين ظايانيام .. الامي كان .. هاهما  جلا

جنيبين إعج الاواجة من ذبن  خنيوفين .. لا لا .. بنل قتنل كلبنين 

 عهو قن !! .. 

ابنن  فهنال منتململاً : غضوباً وحاداً ومندفعاً  «الدكيو ى  »كان 

 الانزقي النج  !! .. لا ا الحد قفعل بالناس ؟ !.. 

بيده وضغط علياا فى قوة هامساً له : إهدأ .. إهدأ  «همام  »مسك أ

.. لا قهدم ولاقؤخي الكلام .. ما تم قد تم .. لن قيجع الكلام من قتل 

  «... اسكت  «فواز  ».. اسكت قا 

زل والندو  .. خنيم عنج نفوسنام المنناإ   مشى الجمع عائنداً 

ن أ صمت م ل .. والحزن جام عج قلوبهم وجفنونهم جبنال .. بيند

كبي من وقع هن ه الحادثنة ومنن أخي .. شاغل آشغله شاغل  «همام »

ثا ها .. إنه الالام !! .. الالام من هن ه الوهندة ... منن هن ا آ

وتصطك فكا  تتصا ع السهوط !! .. قالله !! .. كيف ؟ .. و احت الأ

بنو أالجبلاوى  »المنازل والدو  . سلموا جاة إ   بيأسه حتى وصلوا

 فى بيته .  «بو العودقن أ »أهله .. ووضعوا جامان إ   «خطوة 
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تم تجايز الجاتين للدفن .. وسا وا بهمنا نحنو المهنابي  افعنين 

بناء عمومتاما .. أو هوشهيه «همام  » جال إلا  المشاعل .. لي  هناك

ثلاثنة إلا  تالفوا عن جنازته  «جبلاوى ابو خطوة»وشيعة حتى أهل 

 فهط منام .

بينوام .. هجنع إ   د اجانمأفيغوا من دفنن الجاتنين وعنادوا 

هناك قلنب لاقاندأ ولا قهني لنه ن أ مادعام فناموا .. بيدإ   الجميع

 ق .. و أس تطنن وتعنج بصنو  قيا  وعنين جيحانا السناد والأ

قيانوس الااد  .. وسؤال لاقزل قلابنه لأفكا  المتصا عة كممواج االأ

 كيف الالام ؟ .. النجاة !! ..  –وقطا ده 

قد تعلم تعليم أو  وحفظ أجزاء من الهيآن وقعي،  «همام  »كان 

 «الجمال»فى  هالهياءة والكتابة جيدا.. وبيع فى الحساا بحكم تجا ت

ق الواسعة فى كامل الهطي المصيي .. حتى كان قجلب الجمال والنو

.. ولكنن  «قنون   »مصي قعاونه فى التجنا ة شنهيهه إ   من السودان

تفيغ لز اعة الأ   والحيث .. وشهيهاما الأصنغي  «فواز  »شهيهه 

حيقصنا كنل  «همنام  »بجامعنة الأزهني .. وكنان  رالبا «زقن  »وهو 

تعليمه فى الجامعنة ماالفنا فى  «زقن  »قكمل شهيهه ن أ الحيم عج

فى شناون  «زقن  »قعاونه ن أ ال ى كان قيقد «فواز  »ذلك  غبة شهيهه 

العلم وقيمته .. وكان قحتيم  «همام  »الز اعة وتيبية المواشى .. قد  

 المتعلمين والعلماء .
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العلم والتعليم .. إ تاح لان ا الاناري وكنمن وقنع  «لامام »لاح

كلمة العلم أشعت بالنو  فى نفسنه وكياننه .. وحندث نفسنه قنائلاً : 

! .. الجاهل ضنعيف ! .. الجاهنل عندو  ةنو  .. والجال ظلم العلم

 نفسه ! .. نعم العلم ! .. العلم ! .. النو  والتنوقي !! .. 

حبناً عظيمناً وقهند ه  «زقنن  »ي غالأص هقحب شهيه «همام  »كان 

!! .. وقنيد  «سنتاذنا ومولاننا أوقجله أقما إجلال ! .. وقنادقه قائلاً : 

أنت من قام عج  «همام  »بى قا أنت بماابة أأخي .. : لا قا «زقن  »عليه 

:  «همنام  »عزاز وتهدقي قجيبنه إتيبيتى وتعليمى بعد وفاة والدى.. فى 

 ةكبي مهاماً .. أعزك الله بالعلم وفضنلك بالمكاننأولكنك انت أ فع و

فى نفسه محتداً وهنو قحكنم قبضنته فى قنوة :  «همام »والشي، . قال 

.. وغينيهم قتننو وا ..  «بنو العنودقن أ » أولاد .. الأرفاللازم نعلم 

 جننالًا  ن.. بننالعلم قكونننو لازم قتسننلحوا بننالعلم والاهافننة .. لازم

 جلاً وجياناً رنوقلاً ملفوفناً .. قمحناوى  »همام  «كان  »!! .. أقوقاء

 عيننان واسنعتان سنوداوان آخن تاناللون .. منمق الهسنما  .. لنه 

بندا أالغضنب  ه.. ولا قعتيقن هلما تفا قنبتسامة حلوة قالليائي .. وله 

كاني وقبندو أالجسام . تيى عينيه قد اتسعتا  للأمو إلا  ..ولا قغضب

كالنسي الجا ح .. وله حندقث  ائنع جن اا قجن ا الهلنوا إلينه 

لحلاوته وصدقه ولين كلامه .. عهد العنزم والنينة عنج تنفين  فكنية 

 «زقنن  » قند شنهيهه عنج الأرفالبناء بلده .. وسيبدأ تعليم التعلم لأ
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 ..  «الشيخ ره  »وصاحبه 

الشنيخ بيكنا  : وهنل نفن  فكيتنه ؟ ..  «سلمان  »عندها سمل 

 وهو قبتسم متلألأ الوجه مشيقاً : »الشيخ بيكا  

 نعم !! ..  

 صعوبا  واجاته ؟ .. ن أ لا بد »وسمل سالم : 

 عا   هيبة !! .. ابالطبع !! .. وصي 

 ؟ .. كيف واجه جدى ه ه الصياعا   

 اصبي !! .. اصبي !! .. وسينكشف كل شئ .. لا تتعجل .  

سنلوبه الشنائق والممتنع م واقتنه ب «الشيخ بيكنا   »ثم واصل 

 مصبه فى قسي وساولة وسااء .إ   والاادئ كالناي ال ى قتاادى
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اغتاظ الاواجنة 

وأكل الحهند  «حبيب»

 أولادإن  قلبنننه علمنننه

جاءوا  « الد اقسيهمام »

الهتيلين .. وتحيقت  بجاة

 نفسننه البشننعة وتنن كي جننيأة

 حينمنننا « الد اقسنننيهمنننام  » أولاد

زعجه كايياً الأمي أ ضه أ ضام وأقاسموه مياه المسهى الفاصل بين 

.. وبا  قتحين الفيصة وقتيبص بهم الندوائي لكنى قهعنوا فى شنيكه 

 عدها للصيد الامين .. حاول ميا اً لكنه أخفق .. أومصيدته التى 

ضنى أ اصنحاا ألام عصبية كبينية .. هنم  « الد اقسي » دأولا

إ   وليسنوا فى حاجنة «همنام  »ريان وتجا ة يال واسنعة قندقيها أو

 ضه .. احتا  الاواجة .. امتعض لأ ضام المهابلة أالمال ليبيعوا له 

 أولاد.. ولكنه كان داهية قعي، بالضبط قد  كل  جل في 

لف حسناا ودومناً قنيدد فى أ «لامام  »قحسب  «عبدالعارى  » 

تمنى لو أنه من  جنا  .. كنان أه ا الفلاح لا قاطئ أبداً ..  »نفسه : 

 أغنانى عن الجيابيع المعتوهين حو  .. 

  

(2) 
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قند ك قصنده ن أ حندألي  باليجنل السنال لا قمكنن  «همام  »

قعنود قنائلاً : إلا إن  ومياميه .. إنه بعيد المندى.. وقنمبى كبني نفسنه

 و فلاح ..وله حدوده .وعج العموم ه»

أوعنز لصناحبة ابنتنه  « الد اقسني » أولاد وفى محاولاته للنينل منن

زقنن  »تشغل فكي وبال إن  وهى ابنة شيخ البلد «زهية  »وتدعى  «ماجى »

رالب الازهي حتى قهع فى عشنهاا وتفشنله فى د اسنته .. ولكنن ا تند  «

و بهنا بتاتناً ولم ولم قشنعي هن «زقن  » «زهية  »السحي عج الساحي فعشهت 

 قعيها ثمة عارفة مطلهاً .. كان قحتهيها وقحتهي ابياا  جل الاواجة . 

حمنل  «ماجى  »عن عشيهاا لصاحبتاا  «زهية  »ومن كاية حدقث 

 «مناجى  »الأخيية فضولاا وشوقاا ليؤقة ذاك الفنا س .. وعمند  

 عج سؤالاا 

 نت ؟ .. أوهل قحبك مالما تحبينه  

 حبى !! .. ق وا صبابة !! .. ربعاً .. قمو  فى  

 ى الأمني بعيننى لكنى ألا .. دعينى  »فى خبث  «ماجى  »عاد  

 صدقك .. ا تبكت أ

وتغينني لونهننا واسننتبدا بهننا الهلننق والحيننية ، ففطنننت  «زهننية  »

 نه قبادلك حبك !! .. أ دفت قائلة : اثبتى   أميها وأإ   «ماجى»

 فى تلعام وا تباك  «زهية » قالت
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 يف ؟ .. ك كي كي 

 و قبلا  متبادلة أو قهبلك !! .. أتهبلينه  -

 لا لا .. غيي ممكن .. إنه شيخ أزهيى !! .. لا .. لا ..  

 حدجتاا ) ماجى ( فى سايقة وقالت هازئة : 

 و لي  هو بيجل ؟ .. أولي  عاشهاً ؟ .. أ 

 نعم .. نعم .. هو  جل ! .. هو عاشق ! ..  

. وسينسى ساعتاا نفسه وخالهنه !! زهيه .أقتاا المغفلة سينسى أإذن 

بمغنزى فى  «زهنية  »كان عاشهاً فعلاً عج حند زعمنك .. شنعي  إن  ..

 حدقث صاحبتاا قيمى للتشكيك والتك قب فانتفضت بكبيقاء وزهو : 

 نعم ! .. إنه ق وا هياما فى غيامى !!. 

  ى بعينى واسمع بمذ  .أنا عج قهين ولكن أ  

إ   البي الغيبني ميعناد سنفيه سم قك وأسمعك .. غداً عند  

 المياكبى فى الطيقق .. إ   قصلن أ مصي المحيوسة وسمقابله قبل

نه الحدقث الصحي  .. هو ذلنك النيأي إفى فيح  «ماجى  »قالت 

بالهيا منكما خلف أشجا  النو د البلندى  ئالصائب .. وأنا سمختب

 سمع أ ي ولأعند حافة حدقهتنا 
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قدام عج ذلنك الأتحملاا عج  فى خبث ومكي «ماجى  »و احت 

 ةانا عج قهين من حبه لنك .. أننت  ائعن -الموقف وهى تهول لاا : 

.. لا قوجد فى مغاغة كلاا من فى يالك .. عيونك  «زهية  »الحسن قا 

نتشنت اى  جل .. حتى الياهنب فى معبنده .. أالحلوقن ق وا فيام 

ومننم  أوريبنناً لوقننع كلمننا  صنناحبتاا وغيهننا الأرننياء  «زهننية »

 قجاا موافهة وهى تهول فى ثهة : لإبا

 خلام .. سمقابله فى الغد بعد الظاي مباشية ..  

تمتى   أولًا قبل انتظا ه ومهابلته .. وأمشى  «زهية  »لكن قا  

 انا وانت من هنا .. اتفهنا ؟ .. 

 .. اتفهنا  «ماجى  »اتفهنا قاعزقزتى  

اللهناء الميتهنب  صاحبتاا ومشيتا سوقا قبلإ   «زهية  »جاء  

تاتبنئ  «مناجى  »المكان المحدد .. فياحتإ   بين الحبيبين وصلا

خلف أشجا  الو د وتياقب عن كاب ما سنو، قحندث .. ووقفنت 

 تينو حيث الهادم من ناحية منازل البلد .  «زهية »

الهلنق قسناو  ن أ فى تيقنب وشنوق بيند «ماجى  »الوقت قمي و 

 وتتمنى لو لم قم   «زهية »

عج تصنيفاا تجاهنه ..  «زقن  ».. إنها لا تد ى  دة فعل  «قن ز »

 «زقن  »استبد بها الهلق وساو اا الظنون .. وهى عج ه ه الحال بدا 
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حمني وفوقنه لأمن بعيد .. وأخ  فى الاقتياا شيااً فشيااً .. ريبوشنه ا

وتحتاننا الهفطننان والصنند قة  ةالازهيقنن ةعمامننة بيضنناء .. والجبنن

سك بيده حهيبة جلدقة .. لي  بالطوقل الفا ع الطنول !! .. قماليائعة

ا بحمنية .. بيض مشيأ.. ولي  هو بالسمين ولا النحيف .. وجاه 

وعيناه واسعتان عسليتان .. قسنيي متاادقناً فى سناولة دون تكلنف .. 

 توشى ملامحه باليجولة والهوه والميوءة . 

 يه : .. ناد  عل «زهية  »اقتيا حتى كان عج بعد خطوا  من 

 .. قا شيخ زقن ..  «زقن  »قاشيخ  

منن  أسنه تياقب من مابمها وعيناها تلعهان الشاا  «ماجى  »و

عجابه فى نفساا وحدثت فى نفساا : لك إحتى ا ص قدميه .. ووقع 

 يله !! .. أ!! .. ما أ وعه !! .. ما  «زهية »حق قا 

ياً شنما ل اصاحبة الصو  فى تااقنل وهنو لا قنزإ   «زقن  »نظي  

 نكا  .. إجابها فى تجاهل وأدون توقف ودون ثمة اهتمام و

 من أنت قا آنسة ؟ .. 

 !! .. « زهية »لا تعيفنى قاشيخ زقن ؟ .. أنا أ 

 أشاح لاا فى ضيق :  

 أعيفك .. إذهبى لشمنك .. ن أ لا أ قد 
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قهفننز مننن بننين ن أ وكنناد قلباننا «منناجى  »مننلأ  الفيحننة قلننب 

به ا الشناا .. وانتظني  لتنيى  دة  ضلوعاا .. لهد امتلأ  إعجاباً 

 ..  «زهية  »فعل صاحبتاا 

فانها   وتبعاي  وفى هسنتييقا جني   «زهية  »صعهت كلماته 

 خلفه وج بت قده وهى تناال عليه سباباً وشتماً .

 انت لا تشعي ! .. أنت لا تح  ! .. أنت ..  

وهنى تهنول  «زهنية  »نحوهمنا وصنيخت فى  «مناجى  »قفز  

 : وتيدد

 تلفظي ثانية .. إقاك .. إن  يسى !! .. إخيسى !! .. إقاكإخ 

إ    اعانا ودفعتانا بعينداً فى قنوة ، ونظني ذوج بت زهية من 

فى  قة بالغة ونعومة متناهية فى صنو  منيتعش  هوهى تاارب «زقن »

 النبيا  له وقع موسيهى حلو وع ا وفى لكنة افينجية .. 

.. اننا آسنفة !!  «زقن  »ذ ستاأ!! .. بيدون «زقن  »بيدون مسيو  -

 سفى قا أفندم !! .. بالغ أسفى قا أفندم !! ..أ.. بالغ 

مشدوها .. أخ ته عيناهنا اليائعتنان نحنو عالمانا  « زقن »وقف 

الساحي .. وجااا البيونزى فى حمية النو د وغمنازتين عنج وجنتيانا 

 جعلتا وجااا كله ابتسامة .

.. فغشى  «زقن  »حول وامتد  ظلال الابتسامة عج الوجود من 
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السيو  كل شئ .. م  قلبه ما قشبه النشنوة فسني  فى كياننه ودمنه 

 وخالطت  وحه . 

أسلم نفسه للجمال فمسيه .. وقف ناسكاً متبتلاً فى معبد الحسن 

قؤدى رهوس الولاء لعزة وسلطان الجمال .. خشع بصيه .. سني  

لكلمنا  .. حني، .. الأصنطياد ااقشعيقية فى بدنه وكيانه .. حناول 

ملمة  شده وجناننه للكناا تباي  .. والمعانى تلاشت .. عاد ثانية ل

دون جدوى .. تمتم .. غمغم بكلما  متهطعة غيي مفاومة ومبامنة 

.. عيفت من حيكة شفتيه الميتعشتين ما قهصنده .. باد تنه مشنجعه 

 عج الحدقث : 

 ول مية   تشيفنى بمهابلتك ؟ .. أنها إافتكي  -

   متادج وخجل وهامسا : قال فى صو

 الشي، لنا قاهانم !! ..  -

 وفى تودد وملارفة باد ته : 

يانا شنباا باليوعنة والحنلاوة التنى ف «مغاغة  »معهول بلدنا  -

  اهما اتن ؟ !! أ

 ثي مغازلتاا ، فيدها لاا : أتشجع زقن عج 

لن ى ا اه الان قهنيم فيانا !! .. ن الجمنال كلنه الأربيعى ! ..  -

 !! ..  «مغاغة  » وعة حسنك قاهانم زقنت كل شئ فى كيد أو
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 استحسنت منه ع ا حدقاه وحسن أدبه و قة كلماته قائلة : 

 ؟  ةقضا شاعي !! .. قاتيى سنياك ثانيأو 

 كيد .. أكيد قا هانم !! .. أ 

ل اوهنى لاتنز «زقن  »وفا قا بعضاما بعد نظية روقلة .. ومشى 

 هة المطمانة ..   مشيته وخطواته الواثإليه وإتينو

غائبة عن المشاد ال ى انتانى منن  لحظنا  .. فهند  «زهية  »كانت 

وقفت عج بعد خطوا  مناما معهودة اللسان تمكل الغيية قلباا وكيانها .. 

هانة اللتين لحهتا بها شيعت تبكنى فى منيا ة ووجنع الإومن فيط ال ل و

 »ن أ إلا ادئ من  وعانا ووضنعت قندها عنج كتفانا «ماجى  »أخ   

 فعى وهى تيدد : لأ فعت قدها فى قوة وعنف وانتفضت كا «زهية 

 .. ابتعدى عنى .. ابتعدى عنى .. أنا من اتن لسنت صناحبة لنك 

 لست صاحبة لك  .. 

 منزلاا . إ   وجي  مايولة «ماجى  »ومالبات تا كة 

تاطو وحيدة وقلباا قيقص فيحاً .. وقندق فى  «ماجى  » جعت 

ول الحب ؟ ! .. سملت نفسناا أحياته .. أه ا هو  فى ول مية لهلأقوة 

.. قلباا قدق فى عنف فيحاً وريباً ونشنوة وخوفناً وظنونناً  «ماجى  »

 وتيقباً لما هو آ  فى مهبل الأقام . 
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أ سل الاواجنه 

فى رلنننب  «حبينننب  »

فجناء  «زقدون  »الشيخ 

عج الفو  وقنف الشنيخ 

إمنننام المسنننجد الكبيننني 

عاً سناق واضوالاواجة جالساً 

منا  »خيى .. وخاربه الاواجنة : أعج 

د ك أجزاء السا ق فى شيعك قاشيخ زقدون ؟ صمت الشيخ بيهنة و

ن إقطنع اليند دون تنيدد ... و «جابنه أميام الاواجة وفطن لمبتغاه و

 كانت السيقة من مال الحاكم .. تكون الهتل دون  حمه .. 

 ؟ ..  «زقدون  »من الحاكم قاشيخ  

 اً .. معاليك قا بيه . سيادتك ربع 

 ..  ةثم قاي الشيخ زقدون مهبلا قد الاواج

الحيامى ومنن حيضنه  «لابو العودقن  »تهصد قاشيخ جزاء  

 عج السيقة ؟ .

  «الجبا  ابو خطوة  ».. و  «ابو العودقن  »ربعا قا بيه اقصد  

  

(3) 
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 وعاد الاواجة سائلاً : 

 ؟ .. وما  أقك فيمن حلوا وثاقاما وجابوهما من الغيط  

 افتننة وفسنادً إلا   ادوألاء مجيمون !! .. فسنهة !! .. منا هؤ 

نا  فضت أ..  يةعظم... والله .. وحياة سعادتك وهى  نا واللهأ..  اكبييً 

 الصلاة عج هؤلاء المجيمين .. 

 المجيمين ؟ .  هؤلاء عج ومن صج -

 ..  «ره  »ولد حهيي !! .. رالب فى جامعة الازهي .. اسمه  -

 ؟ ..  «ره  » من هو 

 س .. زعفنيان الحنا «زعفنيان  »ابن  «ره  »معاليك الولد  

.. نناس سنافلة ..     معاليك .. ابنه تعلم وتيبى من خييك قا بيهلأ

 ناس ناكية للجميل والمعيو، .. وتعض اقد سيدها قابيه !! .. 

: .. ثنم صنمت بيهنة وهنو قنتفحص «شيخ زقدون »اسمعنى قا 

.. اسمعنى  «لعن منام قا ابن اللايمة !! أت نأ »الشيخ وحدث نفسه : 

تكون عن موضنوع الهتيلنين ن أ خطبة الجمعة لابد »قاشيخ زقدون: 

 نت تعي، بالطبع ما ستهوله للناس ؟ .. أ

 ى نعم .. ارمان قا بيه أ 

عطاهنا للشنيخ أو قنة مالينة كبينية  «حبينب  »خيج الاواجنة أ
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 !! .. مسك قاشيخ زقدون .. لي  باسا ة فيك أزقدون: 

 « بنا قحفظك قنا بينه  »خطفاا من قده فى سيعة البيق وهو قيدد 

ومنا لبنث  » بنا قحفظك .. قا ابو قلب ريب .. قا منؤمن .. قا بنانى 

قدى الاواجة .. واستمذن ليايج وهنو قتياجنع بظانية نحنو ألاثماً 

فوقنع فنوق  « قكن   »بالكلنب  اهالباا .. اثناء تياجعه تعاي  قدم

يه فمزق وجاه وكتفنه وصند ه .. صنيب الشنيخ : الكلب انهض عل

الحهنى قا سعادة البيه .. الحهننى .. وهنو قتنملم : آه ! .. آه .. عنينا .. 

  «وجاى .. وجاى اتهطع .. 

والاواجة قضحك وقهاهه فى سيو  بالغ .. ثم نادى عج الكلنب 

الشيخ وجيى نحو صاحبه و اح الشيخ  « قك   ».. تيك  « قك   »

نا فداء سيدى أغلب عليه الألم : اتيكه قابيه .. اتيكه ..  زقدون بصو 

!! ثم خيج قلملم جياحة وقمس  الندم عنن عينينه حتنى  « قك   »

 مامه . أقمكنه  ؤقة الطيقق 

..  « قكن   »الاواجة فى فيح بالغ وليقك  : بيافو !! .. بيافنو 

و قكنون خيبشنك .. حبيبني أسننانك .. أذى آعى الحيوان قكون إو

ن أ .. وقيبت عج  أس الكلب فى  فق وحنان .. ومنا لبنث «  قك»

 خ ه فى حضنه وضمه فى قوة . أ

إلا  ثنقأنت صناحبى الوحيند .. لا أ:  هليه قحادثإوهو قضم كلبه 
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إلا  جلا، سفلة !! .. هنم لا قجيندونلأبك .. كل هؤلاء الفلاحين ا

لننا جأ! .. خدمة المواشى ! .. كله من    لأعمل العبيد .. خدمة ا

طنت عينناه وهنم واقفنا حجن أ .. وما لبنث «سيادهم أنحن .. نحن 

بجانبه كمنه قتفتنت فى الزمنان والمكنان ، تن كي  اه اعذتد  قوسكن 

اق فى قوة ثنم .. ش «همام  »شهيق   زقن »ابن زعفيان .. وت كي  «ره »

: هنؤلاء  »قنائلاً  هسنى روقلنة وحندث نفسنأند  عج وجاة زفية 

جامعة !! .. بدأ وا قتعلمون ي ي .. علم ! .. تعليم .. جلا، وصلوا لللأا

قظل ييع الفلاحين فى جال مطبنق .. لابند ن أ نو  ! .. تباً !! .. لابد

  .«لازم قفضلوا مواشي !!............ حميي .. 

.. فمتى اليجل ... ووقنف  «زعفيان  »فى رلب   سل عج الفو أ

 خزي وانكسا  ...سنمله مام الاواجة . كان قيتعد وناك  اليأس فىأ

 لك ابن فى الجامعة ..صحي  ؟........ »الاواجة :

 ابني رالب في الأزهي ...  «ره  »عبدك وخدامك قا بيه !.....  -

 عي، بالأمي من قبل . أصيب الاواجة : لم  -

 إنه لي  سياً قا سعادة البيه الناس كلاا تعي، ... -

 .......«كل الناس تعي، لكن أنا الوحيد المغفل  -

 ماما كان مال ابنك ..  «ره  »العفو قا بيه ... -

انفجي الاواجة غاضبا وانهال ضيبا عج اليجل و كلة فمراح به 
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 أ ضا 

ابن من قا حيوان ؟ !... انه كلب مالك !! .. ابن  »وهو قصيب : 

 من قا حيوان ؟

لا العفو قا بيه .. العفنو ... والله  »فى ذل وانكسا  : واليجل قيدد

 .. «.... إن  قا بيه !... والله ما قصد  ما قصد 

اسمع قا ابن الكلنب .. اختنا   »وقتوعده : ه اح الاواجة قح  

منا تنيك عملنك فى إابنك للجامعة و ما تيكإ - لك واحدة من اثنين

 ... «لف داهية أ ضى ...  وح غو  فى أ

وثهينل  همنا منيي لامنيقن كأخيج اليجل خزقان باكيا وهنو بنين 

معناه تيك ابنه الجامعة .... من ك عمله لدى الاواجة تيإن  كالجبال

فلمناذا  –؟ ... ولو اختا  العمل عنند الاواجنة  هقن قنفق عج ولدأ

معناه وخسي من قعمل وقكد لأجله .... ولده الن ى  فهد قدالعمل و

لتنه أو انتظيه ريلة حياته و سنم لنه صنو ة الشنيخ النواعظ فى ماي

كالتناج  والطيبنو  فنوق  أسنه يفينكنلأالمعلم الميتدي للب لة ا

هك ا بين قهظنة  ... سيضيع هك ا المنيي .... كل ما تمناه وما  سمه

 ضه وجازها أظل روال عميه كالزا ع ال ى هيا  !!...عين وغفلتاا

ى والاهتمام فكبي النبا  واقننع عد الب و  الجيدة ثم تعادها باليأو

ن .... خطني لنه ثيا بعند عنيأصب  مف هصابأصابه ما أزهي وعندها أو
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.. تناقلنت ذلك وبيق كالوميض فتناثي  نفسه كشنظاقا الزجناج ..

فزحنزح قدمينة الاهيلتنين  وجاعه وهيمه ...أخطاه فتعاي فى همومه و

 . نحو دا ه

بالهاهية مكتوبا تنناول كنل منا  «ره  »ابنه إ   «زعفيان  » سل أ

قنا  وختم خطابه بسنؤاله لابننه : دبني  –حدث بينه وبين الاواجة 

 فعل ؟ أماذا  –ولدي 

عج سؤال والده ولكن بصو  عا  وميتفع ازعج  «ره  »جاا أ

  «زقن  »صدقهه 

وصيب : فى الجحيم العمل لدي الانزقي !! .. فى الحجيم قا ابن 

بنى ... أهنون عنج أبدا ... لا قا أالكلب انت وعملك ... لا ننكسي 

 ...بداً ........أأحمل الجبال عج كتفى ولا تنكسي

صناحبه منن داخنل المننزل وخطنف إ   مسنيعاً  «زقنن  »جاء 

وقنيأه ... و اح قيبنت عنج كتنف  «رنه  » هالمكتوا من قد صدقه

ولا  »فى احتنداد  خيي وهزه فى قوة قنائلاً لأخ  الكتف اأصاحبه ثم 

...  «زعفنيان  »   عمني أقامك قا صاحبي ........ أ ضننا هنى 

 انزقي!! بو الأقشتغل فى أ ضنا .... وقلعن 

ننا واننت نهسنم أ...اسمع قا اخوقا وصناحبي :  « ره »اسمع قا 

نننا وانننت  وح واحنندة ولبسننت أ اللهمننة ونهسننم الادمننة ....
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 ... «شاصين

 قيهاً وعارفيا فجي  دموعه تنمثيا منن وقنع كنلام  «ره  »كان 

وهو قيبت عج ظايه فى حفاوة  حضانهأفتاثي صاحبه فمخ ه فى  «زقن»

 . وود

.... تسننلم   قننا صنناحبي  «زقننن  »تسننلم   قننا  »:  «رننه  » د 

........» . 

 قائلاً:  «زقن  » د، أجلسا وصمتا بيهة و

 قتاا فى بلدنا ؟..أنا حدثتك بممي الفاتنة التى  أ -

 وهو قهول :  «ره  »ضحك 

نعم قا سيدي ... ذكي  أميها منيتين . ..... لكنن السنيية  -

 حلوة معاك !!! 

 إوعي تكون .. -

و ؤقاهنا لا  لكن منن قومانا .........لا أعي، ..لا أعي،  -

 وحتى نومي .  تفا قني .....هي معي فى حيكاتي وسكناتى .........

 !!  «حبيب  »..... إنها إبنة الاواجة  «زقن  »خ  ح  ك قا  -

 عي، قا صاحبي .............. أعي، أ -
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هله التفكيي عن الوجود وهام هناك حيث عالم أذو «زقن  »ثم  نا 

 وخياله و ؤاه وسحيه .  «ماجي»

صاحبه مشفها عليه وفى قلبه شيئ منن الانو، إ   «ره  »ونظي 

سني فى مهبنل آليه من الغيب تظاني جياحناً ومإوحيت أوكمن نبوءة 

قام .. وشاص له صدقق عميه فى ري الغيب ميقضا لا شفاء له . لأا

........ بالدمع تمثياً وإشفاقاً و حمنة بصناحبه ... انوإذ بعينيه تفيض

 .  «اللام اجعله خيياً  »مس  دموعه وهم  لنفسه وغمغم قائلاً :

* * * 

بيانا ... مسعد حظا من الفلاحين فى علاقتانا بأ «ماجي  »لم تكن 

قلب اليجل بمنمى عن ن أإلا  ... هوده وحنانه وعطفإ   كانت تفتهد

ن ...... هى مجيد بو تيقه فى معي  فنا هالغيقبة لدق ه ه المفيدا 

بداعنه ...  بمنا قكنون هنناك شنعو  وتواصنل إقتباهي بعبهيقته فى 

بداعى ... لكن الاواجة ... لا ....... لإا هوجدانى بين الفنان ومنتج

نه  جل بلا قلب ... بلا ضميي .. وبلا  وح .. هو قحيا مجيد حيناة إ

ه صاحب نفن  سنوداء مظلمنة لم نإ!! .. وجود كوجود الجماد ... 

ولم اب علياا نسنمة منن نسنما   شعة اليحمةأع من لياا شعاإقنف  

 حسان . لإا

و أبنا لانا او حتنى تصندق أتجعلنه ن أ لكم اجتاد  ) ماجى (
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تتوهم لكن كل جاد ذهب سدي ... بهنى اليجنل المتسنلط الن ى 

قمتلك قطعة من الجمال فى بيته وفى قصية .لني  فى دسنتو ه كلمنة 

 د ثانية واحدة . دا ما تيعيب .. ولو تباع ه ه الهطعة التى قهتنيا

ن أ نهنا اسنيية لدقنه ...  بمنامبياا مهانو ة .. كأعاشت فى قصي 

 «ماجى  »ن إإلا  ميه ...أسيي المغلوا عج لأالعدو قيق قلبه لحال ا

 دون ذلك . 

تسمل ن أ نها لم تسطعأم لاا ... بيد أفتحت عينياا عج الحياة دون 

من  عناا قابلاا باو ة عا مة عن أماا ... ذا  قوم ومن  سنوا  سملته

الغضب والحنق والجنون وسنيل منن السنب والهن ، والطعنن فى 

يانا .. لم قهبنل هنون علأيته قال : أنها ماتت !! كان ذلك شيفاا ... ل

خالة تعيش فى إلا  نها عج قيد الحياة . لي  لاا أهلأذلك ... ولم قهل 

 «مناجى  » كاننتولم تيها سوى مية واحدة فى حياانا ..  «با ق   »

حدي زقا اته لاا . هى المية الوحيندة إرفلة صغيية بيفهة والدها فى 

امننا دون لهنناء تبننا  بيناكخيننية بعنندها كانننت مياسننلا  وملأوا

جابنة إعن أمانا ولم تجند منانا  «ماجي  »لتاامقجمعاما سوقا... وس

ك عنانا ابأقالت خالتاا : أسا   «ماجي  »لحاح من إشافية ... وبعد 

بواا بعدها فى وجه ه ا السؤال حتى الاندم فى لأاغلهت كل أو... 

ن بيولتام .. كانوا قايبنون ييعنا ميعنمقصي والدها اختلت بهم وس

ى ع اا تحيا معه هن ه الفتناة أمنام ببنت شفة .  أيقنب   أن دون
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تع  من الفلاحين اذ عاشت أ «ماجي  ».. كانت  اليقيهة الحسناء ؟

 بياا . أ –ولا تزال مع ذلك اليجل 

شيطان نفساا إلا إن  ودعت سي أماا بجانب معتم من نفساا ...ا

ثم كان قعكي عليانا صنفوها وقحسندها عنج ومضنا  السنيو  تا

إ   قنغص علياا هن ا الصنفاء وقهلنب سنعاداان أإلا  العابية فيمبى

ماا وسنيها الغنامض مخيى بلأحزن  هيب .. في كيها بين الفينة وا

 المجاول . 

 كب الليالي وهي بغيفتاا وحيدة وبصيها متعلق بنجوم  را، بها

الهصي ... وق فت بها الافكا  الليل من خلال ناف ة مطلة عج حدقهة 

 بكتاا كاييا . أوجعتاا ومودقة شتى فأفى 

الهمي الياقد فوق الناف ة فهفز  فى صفحة الفكني إ    نا بصيها

ل الهمي الساهي رغت الصو ة لدقاا عج يا – «زقن  »صو ة الشاا 

من بداقة الليل . .. وضعت قدها عج قلباا الن ى قندق فى عننف ... 

خن   تندقق فى أهدهد  وحاا شنيئ منن السنيو  اللحظنى .... و

ليجولة فى خيالاا ... هالاا رلعته الوسيمة وملام  ا صو ته الجاثمة

ساا كلماته : الجمال أدبه ... ورنت بيأالطاغية ... وحسن منطهة و

 بها !!! ...  ا اه مهيمً أ ى كله ال

كيد  وعة حسنك قا هانم زقنت كل شئ فى أخيى : لأثم عبا ته ا
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 !! .  «مغاغة »

ريبنت للوقننع الموسننيهى الن ى عاودهننا لوقننع كلماتننه ...... 

 وحدثت نفساا .

 قاا الفا س ؟ !... أتيى هل أ اك ثانية  -

 كيد قا هانم !.. أقلت   :  -

 ه ؟.كدتأتيى أتوفى بوعدك ال ى  -

نتابها شيئ من الهلنق ... فانى ا...  «زهية  »وت كي  صاحبتاا 

نوثتاا وكسية قلباا وخاريها أفى  تد ك جيدا مدى اَلام جيح الاناى

لم م قيهة وناعمة وعارفينة وقند شنعي  بنفتاة  «ماجى  ».... كانت 

خيية هى وحدها المساولة عما جيى ... فهد لأن كانت اإصاحبتاا و

إلا  د له ... وعاشت فيما نسجته منن اكاذقنب ...صو   ما لا وجو

عطفة اليفنق بصناحبتاا والحننو  «ماجي »كل ذلك لم قمنع لدى ن أ

مني لأتيسنل لصناحبتاا وتنناقش ان أ علياا وعزمت فى قيا ة نفساا

 معاا وتيضياا . 

ذان الفجني ... فعنانق أإ   وصل بهنا «ماجي  »كل ما خطي عج 

ذنياا نسما  أإ   ليقياق ... وحملتهالوجود ذلك اللحن المسلسل ا

تنى فجنمة منن عنالم أبليلة ... كان الصو  الشجي الن ى الصيف ال

 علوى فبعث معه السمو ال ى قعانق اليوح وقطايها ..
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 «الله أكبي ... الله أكبي  »

 ريقت السمع للنداء ... فشفت نفساا ه ه اليوحانية الفطيقة . أ

  وع ذلك !!!أيل وأ ما واللهذ بها تيدد : الله ! ... إو

نساا لوقع خوذا بطغيان الشعو  المنداح والممنطق بها لسانها م

دته خلف المؤذن وهى الماالفنة دذان و لأذلك السمو ... نطهت ا

 ذان . لألعهيدة ه ا ا

نه الندقن إسلام وشعائيه ورالما قالت لإتحب ا «ماجي »كانت 

صنا، بنين يينع الان سني العندل وأنسنان ولإالوحيد ال ى حي  ا

 . البشي

سلمت نفساا للنوم ... لم تستطع ....حنال أغلهت ناف اا وأثم 

 والفكي وانتابها من جدقد .  الأ قبيناما 

*  *  * 

 «فننواز  »وشننهيهه  «همننام  »اجتمننع  « الد اقسنني » أولاد دا 

ن من وخيآبناء عمومتام وأو «الجبا  ابوخطوة  » أولادو «قون »و

 بناء مغاغة . أ

عدها لكى أهيم النفوس لسماعه ون أ متحدثا بعد «همام  »شيع و

 سوأ شنئ فى الندنيا الجانل ... الجانل ظنلام ...أتتشوق لحدقاة : 
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والعلم نو  ... الجال قادم وقايا .. والعلم قيفع وقعمي .. ما حل 

بسبب الجال .. لأن ضنعفنا  «الجبا   »و  «ابو العودقن  »باليجلين 

لا قند ى ولا قعنى ..  نهلأ عتهيبلجاهل ضعيف بط... انتيجة الجال 

لاقد ى كيف قواجه ما قحيط به ..... لانه قفتهي لامة قوة فى نفسه ... 

لا قمكنه معيفة الهنوة فى ذاتنه . .... حجناا الجانل  هن بجاللأأو 

قافى عنه كل شئ ... كل ما فى نفسه أولا ..وما لدى عدوه ثانية ... 

 ضعف ما قكون . أعدوه ن أ لعلمولو تكشف عنه حجاا الجال 

 هثي حدقاأبيهة وتفحص وجوه الجمع لييى  «همام  »ثم صمت 

بنالغ وكنمن عنج ريق السمع مصغين فى اهتمنام ألدقام .. الجميع 

ما قنولكم فيمنا قلتنه  »كمل حدقاه بسؤاله لام :أ وؤسام الطيي ... 

 . «؟

:  « بابو العيقف »وهو الشايي  «المنشاوي  »جاا  جل قدعى أ

 كلام زقن .... لكن الموضوع قعنى ... قعنى ..... 

 «ابنو العيقنف  »قا   اسكت قا ولد  جل أخي : قعني ولا قعنى ..

.... 

 .... اسكت .....  ةانت داقما تطلع فى كل حاجة الهطط الفارس

 ثالث: كيف نعمل نحن من أجل شفانا من الجال الاسود ؟..

عني، ... لمنا أ... لا  «سنو، ليف » باع : اتحتاج لفكاكه هى قا 
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 كيف ؟...  –ل ابو اليجال ... ريب قل لنا قا ابو اليجال منس

جانب لأالباوا  والبشوا  وا أولاد ربعا التعليم حكي عج -

الطين المصيى والنينل الغلابنة حنيام  أولاد    ...لأا أولاد لكن

 .... 

 ى قتيمزهيأمعاد إلا  .. ولا قوجد ةالفلتإلا  حيام عليام التعليم

هله قا ولداه ما قهد وا عج أا ... وحتى لو الطفل ختم الهيان فى المني

نوا عليه فى الغيبة مصلا ارمأ... لو حتى   قامته هناإمصا قف سفيه و

عا هناك ... نعلمام بنفسننا ينا يأولادسنبدأ بتعليم  والبلاد البعيدة .

  غني، نحن ... المكان موجود عندنا .. الدا  الهدقمة بتضنم  ن

 اللازم سمقوم به يعن رفل ... ويي.... كل غيفة لحوا  ثلاث ةواسع

 «الشيخ ره »وصاحبه  «زقن  »خى أ.... و همن نظافة المكان وتجايز

دفع  اتننب منند س  ابننع ... مشنناء الله سنن نإو «مايمنني  »ومعامننا 

 نتم .أوالمشي، عج الموضوع من تاتا ونه 

 ربعا قا أبو اليجال !!!.  الجميع فى صو  واحد : أنت .. أنت

 نتم شيكاء معى . أو -

.. أننا عنن  اقسم بالله ثلاثً أقسم قائلاً : وأكعادته و «فواز »اندفع 

نفسي تبيعت بمحصول فدانين لمصنيوفا  المشنيوع ...فندانين 

لمنا  أولاد قصبحوا وقف عج موضوع تعليم ارفالنا .. قنا سنلام قنا
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 مين مال الافندقا  .نا قتعلموا وقبهوا ماهفين ومحتيأولاد

 المنشاوي : قبهوا ماهفين ماج بالضبط . 

 !!.  الحميي .. قاتيعة المفاوميه سو، جل : ربعا مالك ... قا فيل

 قضحك الجميع !!. 

قائلاً : منن قنوم الغند سننعد كشنو، تسنجيل  «همام  »استطيد 

  «ابو العودقن  »الميحوم  مولادرفالنا وسنبدأ بأسماء أ

 ...  «عوق   »هو  –صغا ا ... ما عدا ولد   جل : لازالوا

 من سن ثلاث سنوا  ...  الأرفالهمام : سنبدأ مع 

 «عوق   »... لي   «ابو العودقن  » أولاد اليجل : قبهى اثنين من

 فهط ... 

لشنهيهه  «همنام  » سنل أاتفق الجميع فيما بينام عج ذلك ... و

قحضني معنه هنو ن موصناه بنأمني لنه ... ولأمكتوبا شنيح ا «زقن »

من المصاحف والكتب اللازمة  اعدادً أ «مايمي  »و  «ره  »وصدقهيه 

شنهيهه بعنض المنال النلازم لمنا إ   ليسوله «عامان  »عطي أ... و

 . هقحتاج

عنج وشنك  «مايمني  »و  «الشيخ ره  »وصدقهاه  «زقن  »كان  

ممي بدوا استعدادا وتيحيبنا هنائلاً بنأتمام امتحانا  نهاقة العام وقد إ



 

 

 رواية في البر الغربي .....

52 

 وجلسوا قتناولون الأمي .  الأرفالتعليم 

فى فيح بالغ سنائلا: تنيى منن صناحب هن ه  «الشيخ ره  »قال 

 الفكية الفيقدة العبهيقة ؟.. 

 بو اليجال .. أكيد ولي  غييه أ:  «مايمي  » هجابأ

بالطبع لي  غييه ...  بنا قحفظه لنا وقبا ك فينه ...  بننا  «ره  »

  «بد العاري ع »ل آقبا ك لنا في كل 

 ناتا  الكتب ... ن أ خوانا نيقداقائلاُ : المام قا  «زقن  »وتحدث 

إن  نوعية الموضوعا  التى قمكن للأرفال اسنتيعابها .... ولنو

 نزل بهان نجتاد سوقا ونلاصاا ونبسطاا ونممك –هناك مادة صعبة 

 عهل الطفل . إ  

هنم تكنون الأأفندي ... قنا لينت البداقنة و «زقن  »ره : ييل قا 

بكتاا الله عز وجل .... ومعه السيية النبوقة .. تحكي بطيقهة سالة 

 حكاقا  الأم والجدة .. الأرفالوميسو ة مالما قستمع 

نيكز عج قصنص التنياث ن أ زقن :  ائع قا شيخ ره ! ... ولا بد

 العيبي وأبطال العصي الجاه  والفت  الاسلامي .

بنناء والشننعو  لإ وح العننزة وا ولادمايمنني : لازم نننز ع فى الأ

بالكيامة ! ... فتالق وتتكون الشاصنية الهوقنة .. نعنم الشاصنية 
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  ادة !... لإالفاعلة ... صاحبة العزقمة وا

 ادة !...  وح لإزقن : الله ! الله ! .... هى هنى ... العزقمنة ... ا

التحدي .. المستنيي صاحباا بالفكي والتنوقي والاهافة ... الله !! كنت 

حلم بشئ كا ا ريلة عميى ... ولكن شكياً لمن بيز بهن ه الفكنية أ

رنيق أو «  همنام الد اقسني »خيجاا للوجود ... شكياً للعبهيى أو

قنا إلا  قنائلا : «رنه» د، الشنيخ أالجمع هنياة رالنت قلنيلا ... و

 حد ؟. أالمشيوع ... لن قلاقي معا ضة من اخوانا تفتكيوا 

 نكا  : من سيعا   ؟..إئلا فى فى غيابة وسا «مايمي  »نظي 

رننه : البشننوا  !! الباننوا  !! ... والاواجننة !.. كلاننم لننن 

 كيد . أالفلاحين ...  أولاد قستيقحوا لتعليم

نه أمي مسلم بنه .. وقجنب عليننا إ:  «ره »لصاحبه  «زقن  »نظي 

الصمود والاصيا  والتحدي .. ه ه الفكية  «مغاغة  »وعج كل أهل 

سبيلاا كل غا  ... فكنية انون فى تحهينق مبتغاهنا  قب ل فىن أ لابد

التعلنيم هنو بداقنة إن  خواننااالا واح وقيخص لاا كل عزقز ... قنا 

التاهيف ، والتاهيف هو بداقة تكوقن الوعي ... والنوعي هنو البناا 

نسنان ل اتنه لإنحو التحي  ... نحو احتنيام ا هالمفتوح عج مصياعي

ن أ نند كن أ ن بنل واجنب عليننانسان ... ومن الوعي لدقنا نحنإك

 ذى .. و بما بالدم ؟!.. لأومفيو  بالشوك وا الطيقق شاق ومضن
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نه ريقق إاسة واحتداد : نعم بالدم !! ... فى حم «مايمي  »جاا أ

معنيو، .... لم قسنلك ريقنق الحيقة قا  جنل ... وريقنق الحيقنة 

 حد دون مصاا ... ليكن !.. ليكن !.. أالحيقة 

 قبنل عنودام الأرفالعج شياء كل ما قلزم تعليم  واتفهوا ييعا

 الصعيد .... عهب نهاقة الامتحانا  إ  

*  *  * 

شاد بالاواجنة اخطبة الجمعه و «الشيخ زقدون  »خطب ن أ بعد

و حمته وكيمه وسباقه لفعل البي والايي ، شنتم خصنومه وحهنيهم 

 وكفيهم ييعا . 

جسنده وسناونه مي قومان عج ذلنك ... شنعي بعندها بحنيا ة 

داء  »صناا اليجنل أالزمته تلك الحمي الفيا  ...  تسيي فى كيانه

نن اك ... آقد ى ... مصنل المني  كنان منعندما  وهو لا «الكلب 

... والطب والطبيب مصطلحا   ولي  هناك وعى بحهيهة المي 

فى الواقنع ... كنان الطنب الشنعبي  لسنة الناس دون وجود لااأعج 

ورهنوس السنحية فهنط ... رانيوا جنيوح مو  الشعوذة أوبعض 

اليجل بمحلول المل  ... وتيكوه بعد ذلك ... حتى سناء  حالتنه 

  وجسده . وتمكن الفييوس من دمه

ت الحمي باليجل منتااها حتى دخل فى ه قان واختلط عليه غبل
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اَ  من العالم الأخي : منا  نهالامي فياح قتمتم بكلما  وفى صو  كم

 ؟..  

عبند »بننه الشنيخ الابة ؟ .. كان منا  ؟...جلن  كان ما  والغ

 مه عند  أس زوجاا . أوجلست  هبجانب «الهاد  

 ابنه سائلاً : أتيقد شياا قا أبى ؟ ..أتيقد شياا ؟ . هخارب

 قجيبه متلعاما : هاها ... خن خن و..... 

 تهول شياا قا أبى ؟... أدون شئ أخي ... عاد ابنه الكية سائلاً : 

 ؟.... أتهول شياا 

 شاص بصي اليجل نحو سهف الدا  وممخوذا نحو النااقة .

من جنية الميناه  ةالزوجة عند  أسه بللت خيقة من الهما  بالي

قل ثم قغمغم أباته .... قفيق اليجل لاانية أو بجانباا ووضعتاا عج ج

 و ا جن ... الن الن كن كن لن ا .....  : خن خن و و

اك ولا بمهدو ه الإمس أبوهقهصده وابنه مستغيبا لا قعي، كنه ما 

.... ثنم تحشنيج صنوته  حشنيجبكلماته ... اليجنل قشنات ... ق

وغيغي .. هزه ابنه فى عنف ميددا : أبى ... أبنى ..  د عنج .. انطنق 

 الشاادة ... انطق قا أبى . 

 . ةمنه ؟ !.... لم قنب  ببنت شف أبوهولكن ... أقن 
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قعنالج  ظل اليجنل

سكيا  المنو  حتنى 

فاضت  وحه ... وبهنى 

جاة لا حياك فياا .... با دة 

 دون حيا ة حياة . 

منام إ «زقندون »انه مشناد النااقنة للشنيخ 

 . «بمغاغة »وخطيب المسجد الكبيي 

قننفض هن ا ن أ بيه لم قي  مطلهناأفى جلباا  «عبد الهاد » منش

بيه أهل بلده دأا أ اا عنه ... تيعيع عج حب الاواجة وكياهيةتيال

 . 

بينه أساعده عج خلافة  هفلما كان الاواجة ضامنا لطاعته وولائ

جزل لنه العطناء واشنتياه أ، و هعج شاون والإقامةالمسجد  إمامةفى 

عبداً فبهى فى زمية عبيده قضيع لسانه وقلانج صنباح مسناء بعظمنة 

 وحمد الاواجة . 

 حث خطاه مايولابمشيوع التعليم ف «عبد الهاد   »سمع الشيخ 

  

(4) 
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سيده الاواجة ، دخل عليه قصيه فيكع وقبل الاقندي والاقندام إ  

خبنا  : أسنمعت ؟ .. أسنمعت قنا أقيدد لسانه بمطلع ما قحمله من 

 سيدنا البيه ؟ 

 تحدث قا ولد ..... ما الاطب ؟...  -

 !....  الأرفالمشيوع التعليم !! ... تعليم  -

 ى مشيوع ذلك ؟....أ -

 الهدقمة !!!...  الصغا  فى الدا  لادومشيوع تعليم الأ -

 ى دا  ؟... أ -

وشنهيهه  «همنام  »...  « الد اقسنيهمام  » ولاددا  قدقمة لأ -

 . فواز

 متى سيبدأ المشيوع ؟...  -

قالصنوا  «رنه  »وصناحبه  «زقن  »سبوع ، لما لأعج نهاقة ا -

 امتحانا  الجامعة ... 

 ؟  «عبد الهاد   »مي صحي  قا لأهل ا -

 –عظنم أم .. وحياتنك قنا سنيدنا وهنى عنندى يوالله العظ -

 الكلام صحي  
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 .... امش انت ...  وح ....  «عبد الهاد   »خلام قا  -

 هسنفل حاجبينأالاواجة وحيدا حملنق وجحظنت عينناه جل  

كالشيطان ... نفخ فى قوة كان اتون تضنطيم  االكايفتين الاهيلتين فبد

 الحيقق . سهفه لفحا  اللايب وإ   فتتصاعد هالنييان بجوف

 » أولاد –هنم مجنددا ؟أهنم مجنددا ؟ .. أحدث نفسه سائلا : 

 ؟ « الد اقسي

 خيج عن سكوتي عنكم ه ه المية ... مس

 «ى شئ أ –تيى  »نياا الغيظ متململا وعاد سائلا :أ اح قعض 

لكنى  ونالفلاحنإلا  ؟ ... لم قبنق « الد اقسي » أولاد افعله معكم قا

نيحنل ن أ ... لن نبهى هنا .. علينا ا شيئبهى لنبعدها لن ق –قتعلموا 

هؤلاء حملوا مشاعل العلم والاهافة ن أ عن ه ه الا   ... نعم .. لو

. وصنيب بناعج «قحندث ن أ والتنوقي .... مستحيل !... مسنتحيل

مسنتحيل !.. مسنتحيل مامنا  »الغضنب عهلنه :  عهييته وقد غيب

 . «الكلب !........ أولاد كلفنى ..

خدام الهصني إ    جنبا  الهصي فتناهي الصو فى هتيدد صياخ

احندهم : فى حاجنة قنا سنيدنا  لهمسيدهم وسإ   .. جاءوا مسيعين

 ؟ ... فى حاجة ؟.... البيه

قهنف ا لا قياه سواه خوذا ومشدوها كمن شاصموقف محملها م
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عماه الغضب وقتله الحنق فلم قسنمع أمتحدقا له عج وشك نزاله .. 

د الصو  منادقا وسائلا : قا بيه ... قا بيه ... فى سؤال خادمه ..... عا

 حاجة سيادتك ؟ 

خييا لمصد  الصو  .... وحدج خادمه بنظية تطاقي مناا أنتبه إ

 الشي  . 

 ى حاجة قا حيوان ؟ ... لا شئ ... غو واأوصيب : حاجة ؟... 

 الجحيم . إ  

 مايولين للاا ج وتيكوه ...  هاندفع خدم

... جازه لنه وينع  «بيق  »حضي له جواده نادى عج الساق  لي

  جاله ... 

العنان وخلفه اليجال قلاانون فى  رلق لهأامتطي صاوة جواده و

 ثيه . أ

وصناحباه  «زقنن  »قام فى ريقهاا غيي ملتفتنه ... وعناد لأمي  ا

... واشتيوا معام من قاهية المعنز كنل منا  «مايمي  » «الشيخ ره »

وكتب المطالعة ومبادئ ن المصاحف م الأرفالقلزم مشيوع تعليم 

 ها  عا مة . لأو  وكانت فيحة الأالتعليم ا

وعج قدم وساق هب الجميع لتجايز الندا  الهدقمنة وتنظيفانا 

 «زقنن  »..و سنجل  الأرفنالصبحت جاهزة لاسنتهبال موتيتيباا ف
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عمنا هم عنج فصنول لأوتوزقعام حسنبا  الأرفال بمسماءكشو، 

 ماتلفة. 

..  هو فاقن «زقن  »ن استعدادا ونشارا فوق العادة بدى المعلموأ

الملائكية البيقاة تنيدد  الأرفالصوا  أالكل سعيد ... فيحان ... و

 الهيان خلف المعلمين . 

 الأرفنالالنجباء لا قوصنف ...  الأرفالن بيوكان فاي المعلم

قحفظون وقتعلمون بسيعة عجيبة وخا قة للعادة .. العهول الصغيية 

وتتوهج بنو  الد س والعلم وحفظ الهيان . ومن بنين  تضئ وتلمع

ابن  «عوق   »للانتباه هما  ةال قن اظايوا بياعة فائهة وملفت الأرفال

  . «سعد  »ابو العودقن وشهيهه 

إ      الاصبة الجدباء والتنى هنى فى شنوقلأن اإف ولا غيو

 النمناءوتسناو ب  قصيباا الغينث حتنى اتنز وتيبنوإن  المياه ... ما

فهد ضيا الجال وخنيم  الأرفالولاك أوالعطاء والبيكة .. ك لك 

جنداهم فناقفي  العهنول كالأودقنة أبنائام وآعج بينوام وبينو  

الجيداء العا قة والتى خاصمتاا المياه ... ولمنا انبانق الننو  لان ه 

 أولاد الفلاحنين ... أولاد بند  تتنوهج وتشنع ... هناهم  العهول 

!!!... كل شنئ سنا  سنالا ميسنو ا نحنو  العوز والفاقة والحيمان

لسننة تلانج بالندعاء والتوفينق لأتهدم والازدها  ... وما انفكت اال

 . « الد اقسي » ولادلأ
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 «همنام  »عطي ثمناما لشنهيهه أمحصول الفدانين و «فواز  »باع 

 له .  مالي وهو الهائم عج المشيوع كمؤس  ومدقي

م بالمد سنة الجدقندة ... رفنالاأيلتهوا ها  للأجاء الكايي من ا

يية للارفال ... فهني وا أخن  ضاقت الدا  الهدقمة عج الاعداد الكب

 خيى وفتحاا وتم ذلك بالفعل . أدا  

ه ا المشاد لم قنم عن الاواجة وعبيده وسدنته وبناتوا ممتلانين 

بالغيظ والحهد والحسد .. ومكيوا وتيبصوا الدوائي لصي، النناس 

نحنو هم وبناء  كنل إ   يع كيندهم ا تندين إ مي بيدلأعن ذلك ا

 ام بالبوا  والاسيان . لامحاو

 نازعت نف  الاواجة كاييا هواج  التصادم المباشي بينه وبين

... ولكنه لي  باليجل الغي ضنعيف العهنل ...  « الد اقسي » أولاد

 أولادن أ منا قشنهيه او قتعبنه .. فانو قعني،إ   كان داهية لا قنزلنق

وباقى الهيي حولاا  «مغاغة  »حاا عصبية كبيية فى صأ «الد اقسي»

ه هنو بما من فى جانأ، وكل من حولام  جال من لحمام ودمام ... 

و أو دم ا..نبا  متسلق لا تيبطنه بهنم عصنبة جياء وميتزقة أفام  -

 مشاعي..واليجل قد ك ذلك تماما ..

قستمدها من افندقنا حناكم  ةطالاواجة صاحب نفوذ وجاه وسل

 أولاد هنى فهنط المفهنودة لندى ةط) الاندقوي( هن ه السنل البلاد
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دونها هم قتفوقون عنج الاواجنة أمنا فى وجنود تلنك  « الد اقسي»

نها تميل قلنيلا ميبوحنة لصنال  أو أفتتعادل الكفتان  هفى قد طهالسل

 الاواجة . 

كالمها ننة بنين الفينل  « الد اقسي » أولاد ن المها نة بينه وبينإ

نهمنا أإلا  ختلا، خطو اا وجسامتاااالهوة عج  ى منامالأسد لأوا

سند عنج لألتصادم المباشني ...  بمنا قهضنى اعن الصياع وا نقنمقا

الفيل او العك  ولكن الحتمية الوجودقة تجعل التصادم غيني وا د 

 نه غيي مستحيل الحدوث . أالوقوع ... بيد 

ج ى حال فان سحائب كايفة وقاتمة تلوح فى الافق وهى حبأعج 

   ذلك فى رى الغيب .ن إإلا  بن   التصادم وبلوغ الصياع لمنتااه ...

*  *   * 

 –ابنه الاواجة  «ماجي  »و  «زقن  »تم الوصال ولهاء الاحبة بين 

بياا عج النيل أ استياحة عدة ميا  عند الساقية الماجو ة ... و عند

لانناء با المتيعنة  السعيد ... قد نهلا معا من كنمس الحنب والاينام

والشوق ولوعة انتظا  اللهاء بعد اللهاء .. ذلك الانتظا  الن ى تعند 

بمانا  الوحندا  منن أجنزاء  وتحسب اوقاته لي  بالاانية ولكنن

 . يةالاان

اليبوة الاضياء داخل بسنتان  عند ها هما الليلة عج موعد جدقد
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السنعيد بالجاننب  الغيبنى للنينل قنيا البني سناحي النايل بموقع

جواءهنا أقميقة بدقعنة و ائعنة تعنانق  . الليلة «مغاغة  » الشما  من

 .  ةالنسما  الساحي

 قفنز المكنانإ   قبيل الموعد مساقا بلافة الشنوق «زقن  »جاء 

فى تيقنب  الطيقق حيث الهادم ... نظيإ   فوق اليبوة العالية ....  نا

 محدقا بين ج وع النايل المتماقل .. الهمي بد ا قطل من علا ه فوق

         التنى تعكن  ظنلال الجيقند والناينل عنج هشنعتأ وتنفن  النايل

فى انتظنا  محبوبتنه ... لاح لنه  «زقن »الاضياء حيث جل   اليبوة

و قهتيا شياا فشنياا ... من بعيد .. علق بصيه بالهادم وه قادم شب 

تجاوزاه ومضيا لحالاما ... امتعض ن أ ن قتحدثان وما لباايكانا  جل

عهلنه ...  فى فكا لأساو ته الظنون .. اعتملت ا الهلق .. ه.. استبد ب

بنفسنه فيمنا  اختلطت الظنون واليقب بفكيه المضنطيا وتهاذفنت

  قيانوس الااد  .لأبا  مواج الكاسيةصبحت داخله كالأمف بيناا

من وحدا  زمن انتظا  العشاق  مد سحيق ... بعد ملاقينأوبعد 

 أخنيىة وبصحبتاا أدو لاميما قب عج شب  لاح له تحت ضي الهمي

تهتيا حتى دخلت بسنتان الناينل تتبعانا صناحبتاا ..  أخ  ... 

ملأته الفيحة واختلج قلبه بالسيو  وكاد قلبه قهفز من بنين ضنلوعه 

... سي  قشعيقية فى بدنه وكيانه ... نزل بسنيعة منن فنوق اليبنوة 

لننا قائلا: المكان كله نو  من حو وهيول لمهابلتاما.. أمسك بيدها
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 !!!..  ةالفاتن سيدتى

 نه نو  الهمي !!!.. إجابت فى خفة ظل : لا ... أتناد  و

 أنت أيل !.. ونو ك أ وع من الهمي !!!... -

 «وصنيفة  »وأ دفنت  «وصنيفة  »ثانية وك لك خادمتاا  تناد 

فندي قم  الهلنب .. اننا عنا  فنة قا سيدنا الأ والله كلامك »قائلة : 

 يف ؟!!!. الكلام الحلو بتفننوا ك

 . «وصيفة  »وضحك الجميع لوقع كلما  

 «زقن  »شعة الهمي وتعلهان بعينى أعيناها اليائعتان تلمعان تحت 

 الحبينبن ومنن ..جلسا سو قا عج العشب الحبيب المتعب من ولنه

عنج  «وصنيفة  »العاود والوعود .... وجلست   التنايد فولولت فيه

 بعد خطوا  مناما . 

 مخيتى كاييا عن الموعد ؟... ت «زقن  »سالاا 

 فى الميعاد بالضبط .. ولا ثانية .  لا ..... -

 بننط ...  لا قنفننع مننع ا لعاشننق ضننبط ولا »: همنن  هننو قننائلا

قاتل للعاشق ... ولا قجدي الزمن مع من عا  فى الايال  والانتظا 

 . «بيفهة الحبيب 

 ناجته بصو  متادج النبيا  ميتعشا : 
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 نا بجوا ك .. أ...  فى الحهيهة نا بجانبكأ -

حتى لو بهيتى حتى الصباح فلن قغنينني عنن ثانينة واحندة  -

 قضياا معك .أ

 ال ى تملكينه عنج وحندك .. أننت ... تعود  عج الايال -

قسيطي  الواقع والايال ... وفى بعدك خيا  فيكى ن ملكة الاثنين .تا

 عج واقعي وقمخ نى من وجودي ...!!!.

سنانها البيض أظاي  أة عج ثغيها وا تمست بسمة ييل تناد 

 ذلنك بالنسنبة   ..... النت مأو »كالفضه النهية وهمست : ةاللامع

انت تلازمنى كمنفاسي .. كننبض قلبنى ... أننت الحيناة نفسناا قنا 

 ..!.«زقن»

لي  لك شبيه او نظيي  انت ت كيقني ببطلا  وملوك التا قخ -

 فى عالمي .

 !! .. «مييامننا   »!!..  «قطنني الننندي  »!!...  «بلهنني   »أنننت 

 .. انت كل هؤلاء .  «نفيتا ى  » «كليوباتيا »

منن فى  –خوذة بكلامنه اللطينف : لا ... لا .. تحدقندا موهى من

 ؟.. هؤلاء

 نت كل هؤلاء !!..أفى التحدقد ...  احتا  -
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الله !... لا قمكننى وصف  قتك و قة كلامك ... كل شنئ  -

 عندك لطيف ... وممتع و ائع !.

سيقعا ، فالزمن دوما غيي عادل مع العشاق .. قكنوقام  لزمنمي ا

اللهاء وقطنع  نهاءإفى  طهنشأسيعه وأ بنا ه فى الانتظا  والبعد ... وما

 !الوصال بين المحبين 

 «وصيفة »لاهيان . كانت  الوجود وهما الظلام غاا الهمي ولف

قد نامت ثم استيهظت فجمة فلنم تني شنياا منن الظنلام الندام  .. 

صنند ها وهننى تنننادي : سننت ! ...قننا زعجننت وضننيبت بينندها ان

للصنو  واد كنت الظنلام منن حولانا  «ماجي  » !...انتباتست

 فانتفضت م عو ة .

 . «وصيفة  »نعم قا  -

 قا ست بسيعة .. الليل سيقنا !...  بنا نيوح -

بيدها واجتازا سوقا بستان الناينل  «زقن  »همت واقفة .. امسك 

ن أ «مناجي  » اد  أالطيقنق .. إ   صنلاحتى و «وصيفة  »تتبعاما 

صني عنج السنيي أنه  فنض بشندة وأإلا  قليلا بعدهما «زقن  »خي مقت

قتيك النسناء فى  معاما فالليل تهدمت خطاه ولي  هو باليجل ال ى

 قيا النساء لهلبه . أالليل ناهيك عن 

ق فى بطء وتااقل ... تمنيا لو تطول الطيقن سا ا قزحزحان الاطا
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مة قمزق سكون الليل حبة ... وفجلأالزمن المعادى دوما ل او قتوقف

الله !!...  »: «خلف المؤذن  »بها كعاداا الل وتيدد  ذإاذان الفجي و

... قندا يل ه ا النداء الساحي !!... انه قعانق  وحي أما  «الله ... 

لهولاا وملأ نفسه بالسيو   «زقن  »سلام انتبه لإفى كيا  ... الله عج ا

... تناد   «هله قيحبون بك إسلام ولإما دمت هك ا ... فا »ائلا : ق

 د، أ..  «زقنن  » ادتى قنا إكبي من أمي لألي  بيدي ... ا »سى :أفى 

 كبني منن الانالق لاألا قوجد  «ماجي  »لا ........لا قا  »هو قائلا : 

   بجانب الانالق وحهنه عنج لأاعتبا  لكائن ما قكون عج وجه ا

حد جنته ولا قملنك ع ابنه أبادته هو وحده .... لا قملك خلهه فى ع

 . «...لا ع   فى ذلك ..... لا ع   

 . «لي    ع   ... لي    ع    »اندفعت فى خفه وميددة 

 نعم لي  لك ع   . -

ساا ثنم أومنا  موافهنة أتت هى فهد  اعاا الامي ودا  فى  صم

إ   خ  بيدياهدنى قا  ا ..... و »واخ   تدعو : «زقن  »لحدقث 

 .«ريقهك وقوقنى ......

سننلام هننو ريقننق النجنناة لإ....ا «قننا منناجي  »سننلام لإا -

................»..!! 

قا تيى  »اقتيبا كاييا من الهصي وهى تدعوه بكلمااا اليقيهة قائلة 
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  تتمخي علينا .؟...أ اك ثانية ؟ ...... أمتى 

ثانينة فا قنك أالعمني لا  لو كان بيندى افضنل معناك رنول -

 واحدة. 

  اك ؟....أريب ....... متى  -

!... تناند  قائلنة : وفى نفن  الزمنان  ثلاثة وأ بعد قومين -

 والمكان ؟. 

 . «وصيفة  »بلغك مع مس -

 مناما نحو غاقته ......  وافتيقا كل

*  *  * 

الن قن انتظمنوا فى مشنيوع  ولادباء الأآبمطا دة  »قام الاواجة 

 ضننه أمام مننن العمنل فى مزا عنه والتعلنيم فى ا زاقانم .... وحني

خيقن من عمال التياحينل الهنادمين منن بلندان آواستبدلام ييعا ب

  الغيا البعيدة .

ن هناك كبي عدد منام ولكأ «الد اقسي » أولاد  اضىأاستهبلت 

 حيل بيننام ولهمنة العنيش وسند اليمنقاعداد كبيية تم تشيقدهم و

ن عنن الند س فبنداوا قتغيبنو الأرفنالانعك  ذلك عنج حضنو  

هم فى العمنل لندى ؤبناآوال قن  غنب  الأرفالوتالف الكايي من 
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 الاواجة مضطيقن . 

والغنيظ  «همام »شهيهه إ   تىأوال ى  «فواز  »ثا  الامي حفيظة أ

 كل قلبه وفى تبيم وساط سمل شهيهه . أقد 

 وبعدها مع ابن الانزقي .. الاواجة الكلب ؟.  -

  ... اهدأ !!. «فواز  »اهدأ قا  -

 ما عاد    راقة عج التحمل ......صبيى نفد ...  -

 بالياحة .......فيما تيغب فعله ؟.  -

 اولع فى الاواجة .  أ قد -

 وا هوال ..  لا ......لا .... لا... ذلك قجي علينا وقلا  -

 ليكن ما قكون ..  -

 رفالنا .. ما الفائدة ؟. أوبعد خياا دقا نا وقتم  -

 ل ؟. ريب قا اخوي دبي  .. كيف العم -

 نحا به بنف  ريقه وحيله واسلحته ...  -

 كيف ؟...  -

 خيه :أمليا وعاد سائلا  «همام  » ريقأ
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 ، من عوضه عنام ؟..  ه ضألما الاواجة ريد الفلاحين من  -

 . الجبل الغيبي عمال التياحيل ، من بلاد -

 ؟.   من صاحب النفوذ والتاثيي فى نواحي الجبل الغيبي -

  ى .. دأد ى بالضبط ... لا ألا  -

سيته له مكانتنه الدقنينة أهو و  .. «الشيخ خضي الغيباوى  » -

 « ةالعندو »دبية فى نفوس كنل اهنل الغنيا بنل فى كنل بلندان لأوا

.ولنه مفعنول السنحي فى نفنوس ..«شم  »و  «رنبدى  »و «مغاغة »و

 .. الجميع

 :« فواز »وفى تبيم وضيق قال 

 ى حاجة . أوالله ما أنا فاهم  -

ى انا افامك كل شئ ..سنمذهب لمهابلنة واحدة بواحدة مع -

فعاله وتصيفاته أمي الاواجة وأفى  هحدثأو «الشيخ خضي الغيباوى »

مي لأرلب منه التدخل فى اأو الأرفالمع الفلاحين ومحا بته لتعليم 

 .  أ زاقامومااربة الاواجة لكى قمتنع عن مطا دة الناس فى 

 انفجي فواز غضبا وساطا وهازئا : -

 الكلب الاواجة ؟. مع  ةرى وساأ -

الاواجنة  اصبي قا اخوي ... اصبي وتفام الامو  لنو وافنق -
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ن لم قفعنل فسيصنطدم بالشنيخ .. ولكنن إالشيخ فبانا ونعمنه ... و

 المتوقع غيي ذلك .

 تيى ما هو المتوقع ؟. - 

ان قواجه الاواجة الشيخ بكبيقاء وغطيسة وتعا  .. قستاء  -

خل انا وارلب من الشيخ منع الشيخ منه وقنهلب عليه ... عندها اتد

 الفلاحين وعمال تياحيل الجبل الغيبى من العمل عند الاواجة .

فاغيا فاه ومندهشنا منن حندقث شنهيهه.. فهند  «فواز »بدا  -

 شهيهه .. فتالل وجاه و رفق قائلا :     اعته الفكية وحكمة

قااا عج عهلك !!.. خلام فامتك قا اخوي .. فامتنك قنا  -

 ابو اليجال .

 ى ستهابل الشيخ ؟ومت -

 شاء الله فى قوم الغد ... نإ -

فى سيعة  ه جل ساحي الحدقث قمتلك قلب محدث «همام  »كان 

خارفة تساعده  قة رباعه وحلمه ووقا ه وسيعة بدقاته وحضنو ه 

 وبعد نظيه .

الاناء علينه وعنج  أوبد «الشيخ خضي الغيباوى  »ذهب لمهابلة 

واشاد بفضلاما ونصياما لدقن  ومكانتاما الدقنية لدى الناس هسيتأ
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سني مومغا بها وفى جااده للدقن والنورن .. ف الأ  الله فى مشا ق 

 وع ا حدقاه وسلاسته فملك قلبه وعهله .  ههطالشيخ بحسن من

ليحدثنه فى المشنيوع التعليمني والغني  مننه  «همنام  »وشيع 

 واهمية التعليم . 

 هفكنا أمنن  والشنيخ ملنئ بالاعجناا ونشي الوعى فى الناس ..

مع الشيخ بموقف الاواجة وظلمنه  هبداعاا .. وختم حدقاإوريقف 

رفنالام أو انهطناع أ زاق الفلاحين أن قطع وعناده وعن مساومته بي

مام تعليم أصب  عهبه كؤود أالاواجة ن أ عن التعليم والد س وكيف

 الناس . 

..  هعنج قسنما  وجان انفعل الشيخ واستاء كاييا وبدا الغضب

مي لدى الاواجة وحانه عنج عندم لأمنه التدخل فى ا «همام  »ورلب 

 الاواجننة الننناس فوافهننه الشننيخ ميحبننا ووعننده بمهابلننة محا بننه

  الشيخ وانصي، . تيكو «همام  »ذن موالتحدث معه . است

*  *   * 

 وهو فى الغيا صدقق قندقم لوالنده هنو «همام  »خطي عج ذهن 

 هوجه لزقا تنه ، واخن  ريقهنفعزم عج الت «شيخ العيا النجداوى »

  هناك فى حضن الجبل الغيبي . «نجع العيا  »نحو 

ثنناء سنييه أممتطينا حصنانه و «همام  »كان الوقت عصيا وقسيي 
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   خى اذنيه للمغنى البدوى وصوته اليائع وهو قهود قافلة البعيي :أ

   قاحننادى العينني وقننف اسننالك

 

 ولا بعند  دقا  حبيبنى قيقبنة 

 وال نجوماا ما تبيننتساقي ليا  ر 

 

سننناقي وبننننا  الشنننوق نفسنننى  

 اتحيقننننننننننننننننننننننننت

 

 تنننننز، بننننالجوى جننننيوح

 

 والننننننننيوح اتعنننننننن بت  

 

 

 قاحننادى العينني وقننف اسننالك

 

 ولا بعند  دقا  حبيبنى قيقبنة 

 عاشق  قم قاخنال مناتهو  بند  

 

 سيي هواه ولدقا كم حضيأقلبى  

 
 عساكم تيحموه قاخال من بعد السفي

 كلماس فاحادى العيي وقق

 نفسنه عنج ريبا وهو قيدد خلفنه وقند اسنتولت «همام  »انتشى 

 حلاوة المعانى ورلاواا .. 

 .  «نجع العيا  » إ  وسا  قيددها فى سيو  بالغ حتى وصل

 «همنام  » هتنقبالبشي والفيحة ليؤ «الشيخ النجداوى  »الل وجه 

. قامياحب .. قامياحب . ورفق ميحبا ومحتفيا بابن صدقهة الهدقم :

.. من قنوم « الد اقسيسليم  »اليجال .. ولد اليجل الامام  ولد سبع

وشنيع  «ماخطيت ناحية المشيق .. قا اهلا .. «  سليم »مو  حبيبى 

نى مكن»ومهبلا جاته و أسنه وقنائلا :  «همام  »اليجل اَخ ا فى حضنه 
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ثنم ننادى  .. «هلا قا قحة الحباقنب أاليوم   »الد اقسيسليم  « أقت

 متواصلة قامأواميهم ب ب  ونحي ال بائ  ثلاثة والشباا  لعج اليجا

وحفناوة بالضنيف  تكيقمنا اللاو والسنمي ولينا  المنلاح الليل وفى

  . العزقز

   عج عهييته :مب «النجداوى  الشيخ » ونادى

 ...  « معبد »... قاولد قا  « معبد »قا  -

 :  ليهإمسيعا  جاء الشاا

  نعم !. ... نعم قا جدى -

 هاد الموسم ؟.  ةجاوبنى قا ولد عيس من فى الهبيل -

 ميسون بنت النضيي :  ابن عمنا عج «تميم  »عيس  -

واللينا   فياحلأا .. تهام بعد العشاء من هادا الليلة فياحلأ. تهام ا

 علينا بوجه الفنيح حل ... ابن الغا  افياحنا الغا  الملاح وقشا كنا

 بوه فى حال حياته .. أ الميحوم والسعد تمام كيف دأا

 وشنيبوا .. الهنوم كنلأ.. و قيمنت النولائمأو وذبحت الن بائ 

 ثيموت نه غضبأبيد  واليحيل الشيخ فى الانصيا، « همام » ذننمواست

بعند إلا  من نجعننا ثلاثة لاتيحل والله العظيم بشدة وصيب مهسما :

 لاليام شاي كامنل .. عينب بحي، واحد تامة ولو نطهت ثلاثة اقام
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 ةفى سنن وحلت .. بوك بالشايأكنا بنضاقف عند الميحوم  .. اولدىق

 وقعدنا عندكم فى دقنا كم عنام كامنل .. النجع ، هجينا ةعلينا مصيب

ونعنم  .. «مغاغنة  »فى  .. والله كننا وسنط اهلننا حول بتمامه وكماله

  انتم . الكيم ونعم اليجال

 ننى عندك قاعمى الشيخ ... مهج لاقعيفون بألكن  -

  خاربام قائلا : ، نادى الشيخ عج الشباا ، وجاءوا اليه

ولند  «فنواز »تبلغنوا  «مغاغنة  »إ   منكما الحين ق هب اثنان -

ضننيف عننندى فى نجننع  «همننام  » هن شننهيهم. بنن « الد اقسننيسننليم »

 ..  «العيا

..  قاولد حبيبى .. ارممنننت خلام : «همام  »إ   موجاا حدقاة

  حجتك انتات خلام .

  . «النجداوى  الشيخ »مع  فمكث بدا «همام  » قجد لم 

 حجنا لأبا وبعضناا بنالطين المشنيدة وبعد العشاء وبين الندو 

 .. اقنيم الاينام المنصنوبة والجيقد وهناك بعض ومسهوفة بالبوم

 والصنباقا والنسنوة .. وتجمع الشنباا والكانول و الشنيوب السامي

 المغنينة ما بيننام وجناء في البادقة شعياء وتبا ى وحتى العجائز ..

وهنى تغننى بلاجنة  ائعنة وبصنو   تتماقل والجمال الحسن فائهة

  شجى ميتعش النبيا  .
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 قا بدقوى . هآه .......... آه ......... آ                  

 حبك حياق فى قلبى .                     

 . قا بدقوى هآه ......... آه .......... آ                  

 قا بدقوى .. معاك خيااآالصباقا ...  من خلفاا وتيدد   

 عج عينى . اكقوالحيية و                       

 جننيتنى و اك قا بدقنننوى .                       

 ه قا بدقوى .آه .......... آ..........  هآ                

 والميه فى قدك . عطشانه                       

 عج خدك . واحلف بالغمزة                       

 . عن صدك تيوقنى وتعدل                       

 .. .. قا بدقوى وتيحم ع ابى                       

 قا بدقوى .. معاك خيااآالصباقا ...  من خلفاا وتيدد   

 ه قا بدقوى .آ. ه .........آ..........  هآ                

خضني فى أوشنم   فى غنائاا . لاا تتماقل وهى «همام  »يالاا  خ أ

ز قة ميسوم عج ذقناا قنطنق سنحيا عنج وجاانا الهمنيى البند ى 

 موشناا  المستدقي .. وعيناها واسنعتان لامنا حنو  يينل وفتنان ..
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 سابلة تكناد تغطنى منن رولانا عينيانا .. هيفناء وملتفنة فى اسنتواء

 سننانهاأوفنم لنولا  خن  صنغيي..أنف أقامة عالية .. لاا واعتدال و

قضا لعامان .. أ خ   تنظي هىأمن دقته .. و لما ظاي ناصعة البيا 

مسنكه بينده .. منال علينه ملهت بمندقلاا علينه فأغنيتاا أوعند ختام 

الله  «صنفوان  بنت اخوى ناجية »نها إ هامسا له : «الشيخ النجداوى »

رفلة صغيية .. لكنن باتانا  بيتاا بعد مو  ابوها .. كانت  قيحمه ..

  ! .. زهيها وما اتعدل مال ..

 ؟. ..  «نجداوى  »قاعم  كيف -

فاصبحت من ساعتاا كيف البينت  ما  خطيباا قبل دخلتاما - 

وقطلنب قندها .. بهنت فنمل شنؤم  الوقف .. ولا شاا  اضى قتهدم

زقننة  «ناجية  »قا ا ناظيها كيف البد  فى اكتماله .. هى  ..سبحانك

 !.  اقا الملاحالصب

ننا أ «همنام  »وعج الفو  ودون تيدد والفيحة تملا قلنب وكينان 

بنسبكم .. ربعا بعند  و  الشي، «نجداوى  »بطلب اقدها منك قاعم 

  أقاا وموافهتكم انتم ... 

كنى الندهي .. نا  جل كبيي حنأالشيخ النجداوى : قاولدى  هجابأ

 وحط عليك .. و أقى فيك قنا الطائي ما ته المندقلأنا عيفته . أ أقاا 

فضل منننا قاولندى شنيفا أنت أولدى انك  جل ابن سيد اليجال .. 

نت من عشيية زقن ولك عزوة ونناس و جنال .. مبنا ك أصلا .. أو
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  عليك ولدى .

هل النجع .. قا أهل قبيلتني .. أثم وقف الشيخ منادقا وسائلا : قا 

اقنش  اقكنم  « سيالد اق »هادا الضيف ابن صدقهي الغالي الميحوم 

  فى اليجل ؟

  ! ...« جل كل الزقن .. » فى صو  واحد :  الجميع

 «صفوان بنت اخوى ناجية »عاد الشيخ النجداوى : هو رلب قد 

 نا قبلت رلب اليجل .. أو

  .. «الجميع فى صو  واحد : مبا ك عليه وعلينا 

  وشيع الشيخ قائلا : نهيأ مع بعضنا الفاتحة ..

لا قاعم الشيخ نجداوى ...  لا .. »قائلا :  هاستوقف « همام »إن  لاإ

ن أ لكنن اسنم    فالاصنول تهتضني نا شاكي لك كيمك  أبالطبع 

عج ماي تزوجت بنه أهج وعائلتى وتطلب منى أقحضي معى هنا كل 

لماس قاعم الشيخ بالأ .. بنت فى نواحيكم .. انا اتهل بنتكم بالجواهي

 نجداوى ... 

دبنه أل وشنباا الهبيلنة حسنن منطهنة وحسنن استحسن منه  جا

وهنز اليجنل  كبيه فى نظيه .. و فع مهامة لدقنهأوفيحوا به وك ا الشيخ 

نا أ قد اقولك شئ أ: قكفيك قا ولدى .. لكن   د، قائلاأموافها و ه أس

ننت .. صنحي  : أ اه الحين فيك أنى موك زقن .. هبوك الله قيحمأعيفت 
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 ينكما ونف  اليجولة والطباع .. نف  الشبه ب ..  من خلف ماما 

رنيا، الحندقث منع أقتجناذا  «الشنيخ النجنداوى  »وجل  

متمخية من الليل .. هجع  وشباا و جال قبيلته حتى ساعا  «همام»

لم  «همنام»ربق السكون عنج النجنع .. ولكنن أالنوم ...وإ   الجميع

منن  ننه فى عجنبإ.. قغمض له جفن .. با  مسادا مجيوح الجفن 

  الهد  .. وكمن ما حدث لشاص غييه منن شندة غيابتنه .. تحولا

لتيتيبنه فى ذهننه وكمنا وقعنت  حداث للنو اء حسنبالأوعاد شيقط ا

  .فعلا

بينه أتن كي صندقق  «خضني الغيبناوى »عائدا من مهابلته للشيخ 

داد .. بعدها ودون سوابق إعو أ وجاء لزقا ته هك ا دون تيتيب سابق

ن فى حكم خطيبتنه .. هنو تبفتاة هى ا اوجد نفسه ميتبطً  و مهدما أ

حب الفتناة وللوهلنة أنه أإلا  .. ولادن من الأااليجل المتزوج وله اثن

و أ ى قند ةأ..  هنظية خطفت قلبنه و وحن ول نظية ..أمن  و  ..لأا

مالمنا قطلهنون  هقلبن هقوة او سلطان لسام ه ه النظية .. هك ا سلبت

عيناها الحو اتنان  ترلهأ ية ..الهاض ةالضيب -عليه فى عالم اليقاضة 

  كانت ! . قا ماأالمغنا ريسية ..  و الهوىأكهوى السحي  قوى خفية

ن أ كابي العشنقأوحكام الفلسفة و رباء الغيامأأقستطيع  -ولكن 

للهلنب وخطفنه فى شنيك  قفسيوا لنا ه ه الحالة .. الضيبة الهاضنية

 و  ؟... لأالغيام من الوهلة ا
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صنحاا أو عنند أجابنه منا . إواليوحنانيين  بما عند الصوفيين 

 سنالا  اليوحينة بمجنيد و النظيقة الهائلنة بالتواصنل والإأاليأى 

تلاقى العيون وتاارباا بلغة غيي لغة الكلام والتحندث وغيني اللغنة 

ة غنشنعا  المنانو ة .. وليسنت بلفوق المعتادة وهى الشائعة عبي الأ

 شا ة . إ

تسننعف ن أ الاتجاهننا و أي مننن تلننك النظيقننا  ألاتسننتطيع 

 من ه ه الحيية وتلك الدهشة .  هبجواا شا، قيقح «همام»

الحب قد  ن أ إن ما قيقحه وقيكن اليه فى دعة وارمانان .. اعتبا 

و أو شناو  أقنام أو فى أ.. قد  وكفى .. سواء نزل بنالهلوا فى ثانينة 

 الحب قد  فلان أ وبما .. مينه قد وقع بالهلوا وانتاى الأإسنون .. 

عهولنا ليست ماولة بمناقشة إن  .. هقلزم التحدث والبحث فى فلسفت

  قدا  .كنه الأ

الشنيخ  «عامنان  »وعند  قنام الضنيافة بنجنع العنيا ،أانهضت 

كاي ، وسلم عج بعد اسبوع عج الأ ههلأالنجداوى بالعودة ثانية ومعه 

 جال وشباا الهبيلة وقبل  أس الشيخ النجداوى وانصي،  احنلا 

  نجع .عن ال

*   *   * 

ابنه شيخ البلد من نوماا مامومة ومكسو ة عنج  «زهية  »قامت 
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انكسا ها لوقع تلك اليؤقة التى  أاا فى مناماا ..  أ  حفنل عنيس 

   والبكوا  وعلية الهنوم ..اويع من البشو كبيي بهصي الاواجة ..

منصنة إ   جساد المتلاصنهة حتنى وصنلتزاحمت ودفعت عناا الأ

 ن وإذ بهما العيوسي

  الاواجة . ابنة «ماجى  »وصاحبتاا  «زقن  »

 وبند  كنالنمية الاائجنة ، كل قلباا الغنيظ وعضنت نواجزهناأ

  . «ام الدنف  »إ   فى ريقهاا ةبياا كالمجنونأوجي  مسيعه من دا  

ة بن قأتم .. وهنى امنياة آجي فى المنماميأة ندابة تست «ام الدنف  »

ولاا د اقنة واسنعه بكنل شنئ  الغجي إ  صلومحنكة وتنتمى فى الأ

  خصوصا السحية والمشعوذقن .

ساا ثنم أو  قدها «زهية  »وقلبت  فتعانهتا «زهية  »دخلت علياا 

   فى مواجاتاا .. نظني  عج حصيي قفتي  الأ جلست الهيفصاء

سنلامة  روقلة وباد انا فى حننو مصنطنع : ةالمياة لاا نظية متفحص

ننين والحنزن قنا ولنداه الحلنوقن دبلا الجميل من الحزن .. عينينك

 ساكنام !.... 

وتناند  فى قنوة  «زهنية  »سنى روقلنة عنج وجنه أند  زفنية 

موجوعننة قننا خالننة .. وقلبننى  : سننى والضنننىوبصننو  جيحننه الأ

  !...مكسو 
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 : عينننى عليكننى قننا بنيتننى .. صنند ها فى ا تينناع ضننيبت المننياة

بنيتى .. فضفضى ..  وحى قا  «م الدنف أ »سلامتك .. فداك خالتك 

 «زقنن  »تهص لاا ماحدث بينانا وبنين  «زهية  »لاالتك .. و احت 

ابنة الاواجة خطفت مناا حبيباا عج حد إن  وبنت الاواجة ، وكيف

 انا فىأوالتنى   بتلك اليؤقة المفزعة لاا زعماا ... وختمت حد قااا

 وظلنت «م الدنف أ »إ   ثيها من نوماا تجيىأعج  مناماا ، وجاء 

 عنانا بصيها ةمحول اهتمام بالغ ولم تنفك منصته لاا فى «م الدنف أ »

بعينانا عنند النهناط  تغمنز وكانت فيغت من حدقااا ..ن أ بعد حتى

نهنا قنا ىء جيند قضنع خطورنا حمنياء تحنت مالاامة فى الحكاقة وك

  العناوقن المامة .

وجنه إ   متطلعنة صمتت ونظني  حدقااا ، من «زهية  »فيغت 

وفى سنيعه خارفنة  ميها ..مب واهتماماا ثيهاملكى تهيأ مدى تة أالمي

بيدها فى قوة  د كت المياة ما تصبو اليه الفتاة فياحت ضا بة صد هاأ

خطفت منك الجدع وكسني   : بنت اللايمة !.. وتصنع بالغين قائلة

 عدو .  بنت صاحبتك .. لا .. هى عدوة نهاإ قلبك .. وبتهول

الهت به ه العبنا ة لتحنيك ن أ بعدصمتت فى خبث ن أ وما لبات

  الفتاة .

لمنا رالنت فتننية الوجنوم والصننمت ..  «زهننية  »ليانا إنظني  

تتفوه بكلمة ن أ دون مناا ذلك د كت المياةأتململت فى قلق بالغ .. 
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دبيقننى  : وقالت فى عصنبية وتبنيم  « بزهية »استبد الهلق والتوتي  ..

 قالااله ؟ .. 

نها أإلا  تنب  ببنت شفه ..ن أ عجيب دون ة تتدلل فى تااقلأوالمي

عاد   مناا .. فى سايقة واستنكا  ولكن دون  د «زهية  »إ   نظي 

 وفى نبية مشوبة باللوم والعتاا : وقنوط واستسلام فى قمس «زهية  »

 ... لت لك : دبيقنى .. دبيقنى قاخالةألم تسمعى قاخالة ؟ .. ق

ومابينندى  المنياة : بة قالنتغاضنن وفى لاجنة احتنداد واسنتنكا 

  ؟افعله

والابل ضيعتى حبيبك من قندك .. وبعند خنياا  بايبتك الهوقة

 ا إلا  عنج الهند ة دبيقننى قاخالنة .. منا قهند  جاقه تهو  : طهمال

 !! .. ما بيدى شئ .  الهد ة

عينياننا وتناجياننا فى ضننياعة  والنندموع تمننلا «زهننية  » احننت 

ننا أ جنوك .. أ نى قاخالة !وتوسل وفى صو  غالبته العبيا  : ا حمي

  بمو  .. انا فى عيضك قا خالة .. ا جوك ..

 ةطننمننا تيقنند وهيننم  الفيقسننة للاإ   وصننلت المننيأة المنناكية

السيو  قلباا وقالنت وهنى تغمنز  وملأ المباغتة والانهضا  علياا

 نا تيبية غجني والعنب بالبيضنة والحجني ..أبعيناا وفى ثهة وغيو  : 

صنعبتيه بغباوتنك وقحتناج مننى  نت  أصحي  الموضوع صعب .. و
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 مجاود كبيي لكن .. قارعتاا 

  ولكن .......... .... نعم ... نعم فى  عونة بالغة : « زهية »

كلة بامنه ........ الموضوع قحتاج منك لتضحية كبينية قنوى  -

 .... كيف قا خالة ؟....... 

 ونهدا ....  . عدا...  سة عشية ...  سة عشية جنيه -

هنو ثمنن  لكن قاخالتى المبلغ قساوى نصف ثمن فدان رنين ..

 ..........  نصف فدان رين

والله قا حلوة بنت شيخ البلد تساوى الدنيا كلاا .... انت زقننة  -

 و سنة جنينه   اننا .. «الميجوشنى  »الصباقا .. عشية جنيه للشيخ 

 ؟...  «يجوشى الشيخ الم »من  : سائلة «زهية  »اندفعت 

...  قنوى قنوى ؟.. عنالم كبيني «الشنيخ الميجوشنى  »قا عج  -

  جل علوى ...  .. وقفت  الكوتشينة بيحسب النجم وقضيا المندل

وقيى فى كشنفه المابنى   باا ..من  ا الأ له الحجاا ومكشو،

قتوضع فى الهبني والندو . وفى مندى يعتنين  والمستو  وعمله اسود

لحبيب قصب  كل الزقن .. سال لعاا)زهية( تنفك العهد ووصلك ل

ثلج صد ها وما لبانت موافهنة عنج أوهدهد حدقث الميأة  وحاا و

م أقجنناا معلنننة  ضنناها عننج رلننب )ومننم  بالإأرلننب المننيأه و

 . الدنف(
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لينه إمساك هدفاا والوصول إم الدنف( بنجاح خطتاا وأ) قهنتأ

  حهه عدا فهالت فى اشتياط وتحكم: لكن)الشيخ الميجوشى( بيمخ

.. وانا  اقحه عننده بعند قنومين.. د بنيى ةو نهدا مهدما قبل أي حاج

نفسك، وجازى المطلوا منك.. بعدها هو سنيهوم بعمنل شنغله.. 

سنمك.. زهنية !.. انومنه قاتنف بسيعمل له عمل قجعله قهنوم منن 

 !.. مال المجنون.زهية

 أصحي  ما تهولينه قا خالة؟..

   ميجوشنى( منا قننزل الأعيب قا بنيتنى ..عمل)الشنيخ ال -

تهفنز منن عينيانا وهنى ن أ )زهية( وكناد  الفيحنة بدا.. ارممنتأ

 ؟ةتهول: لا ه الد ج

كاي!.. انا جيبت الشيخ ميا  كايية.. سمحكى لكنى العجنب أو

 عنه!! إلحهينى قا خالة وحياتك.

هلانا ألكنن  غنياء وهى تحبهالأ كان شاا غلبان بيحب بنت من

اقيوه بفهيه قا ولداه .. وفى قوم  جل ريب  فضوه واهانوا الشاا وع

.. وحضي الشاا عنده.. بعند يعتنين «الشيخ الميجوشى  » دله عج

قام بعدها..وفى ليلة من الليا  البنت خبطت عج عم أ بع أو أوثلاث 

الشاا، و احت قالت له سممو  نفسي لو ما تنم زواجنى منن ابنن 

 اخوك .



 

 

 رواية في البر الغربي .....

87 

  مة : معهول قا خالة ؟! .فى دهشه وانباا  وفيحة عا «زهية  »

خوااا وكاننت قبيحنة أسوأ أعيب قا بنيتى.. فى مية بنت كانت  -

خوااا تزوجوا ماعدا هي.. وحياتك ن بعد العمنل منن أالوجه، وكل 

الشيخ ن العيسان والاطاا بهوا بالطابو  عنج دا  ابوهنا .. وابوهنا 

ن حسنن منأبهى قحكم وقتحكم ن وتزوجت من ابن شيخ بلد، كانت 

قهنيأ  «الشنيخ الميجوشنى  »خوااا كلام.. والله قا بنيتى.. أزقجا  

الكف وقشو، الطالع.. وقفت  المندل.. وقحسنب الننجم.. وغينيه 

 ن بحي علم. « الشيخ الميجوشى »وغييه.. كايي قوى..

نا سمحضي المبلغ لك بكيه قنا خالنه.. أفى ثهه وحماسة:  « زهية »

 خلام. 

مه أعة من ملاب  حبيبك ، واسم إوعى تنسى تحضيى معاك قط

 مك أنت..أعي، اسم أإن  تكتبيه فى و قة..وأ قد

 -! «نعيمة  »نا قاخالة أمى أاسم  -

مك،وتحت منه اسم حبيبك واسنم أخلام اكتبى اسمك واسم 

لاحظنت --مني مناأنهنا تحتنا  فى مك بيهة « زهية »ثم صمتت  -مهأ

 ميها فنظي  لاا وسائلة:فى شىء حييك ؟:أ ةأالمي

 نعم قاخاله ؟: -

 --خيي! فى أي حاجه؟ -
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قكفنى أ «زقن  »باصوم  ى حاجهلوما استطعت الوصول لأ -

 اسم امه؟

لا لكنه ممكن لو الامي صعب عليك،احضيى   حفننة تنياا  -

 --من تحت قدمه

 زاى قعنى؟:إ -

وعينك عليه وسكته وريقهه .  ي بالك منه زقن وتياقبيه ،دتاخ -

وبعد ما قعدى وقمشى بعيند    ،ها فى الأوتبصيى مكان قدمه واثي

  -ثا  قدمه أقوي،تيوحى بسيعه تاخ ى حفنة تياا من مكان 

 --خلام فامتى قا بنتى؟

 فامت.. –فامت  -خلام قاخالة  -

وتيكتانا وانصنيفت بعند  « م الندنفأ »منن  «زهية  »واستمذنت

لياا فى قوم الغند، وكاننت فى حالنه منن السنيو  إنها ستجئ أوعدها 

 الميأة.إ   تت بهاألانشياح تغاقي تماما الحاله التى وا

*   *   * 

 ةالاا جين ةمام البوابنأحصانه  «الشيخ خضي الغيباوى  »اوقف 

مسنك أخني وات منن عنج جنواده هنو هونزل معاونن ةلهصي الاواج

 الجوادقن.
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الشيخ فى سيعة البيق وفت  البوابة وسنلم عنج إ   جيى البواا

و قهول: قا ميحبنا قنا سنيدنا الشنيخ.. ميحبنا قنا الشيخ مهبلا قده وه

 اتفضلوا. .. « مغاغة »مولانا.. زا نا النبي.. نو   

 ةدخل معاونه الايل.. وجيى البواا للنداخل ليابني الاواجنأ

بهدوم الضيف الكبيي.. تنمخي لبيهنة رالنت قلنيلا ثنم خنيج قنائلا 

عج الطيقنق شا  له أللشيخ: تفضلا البيه فى انتظا ك قا سيدنا الشيخ و

 .ةللدخول حيث قجل  الاواج

خ  البواا من المعاون زمامى الحصنانين واتجنه بهمنا نحنو أو

 سطبل الايل.ا

دخل الشيخ ودلنف خلفنه معاوننه وقنيأ الشنيخ السنلام ثنم  د 

 الاواجه قائلا: سعيدة مبا ك!!..

ناملنه فى اسنتعلاء أفى تااقنل وصناف  بنمريا،  ةووقف الاواج

ن الشيخ.. جل  الشيخ واضعا ساق عج ساق وكبي ولم قصاف  معاو

إ   وجلنن  معاونننه بجانبننه.. ونظنني الشننيخ ةفى مواجاننة الاواجنن

اعلاه فى ازد اء واستاجان ثم ما لبنث قنائلا: إ   الاواجه من اسفله

 ى من الاصل  الدخول فى الموضوع مباشية من غيي حتى تعنا ، أ

حا ا تعليم الناس نت تأقائلا:  ةوباد  الاواج بيننا وبدون مهدما 

بننائام عنن التعلنيم.. أ زاقاا مهابل حجب أهنا وتساوم الناس عج 
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ى أنظنني الاواجننه مصننطنعا التغننابى والانكننا  قننائلا: تعلننيم!!.. 

 تعليم؟.. هل قوجد تعليم هنا؟.

 .. وللناس هنا..« الد اقسي » ولادنعم بالجاد ال اتى لأ -

 أولاد منن فى هيسنتيقا كالمسنطول وسناخيا: ةضحك الاواجن

 ؟!.. وهل قوجد ناس هنا؟.« الد اقسي»

عندها خيج الشنيخ عنن حلمنه ووقنا ه مواجانا سنفه وحماقنة  

نناس محتيمننون  غمنا عننك وعننن أالاواجنه وصنيب قننائلا: هنم 

نت أنت لا حق لك هنا.. أسيادك.. أ.. هم « الد اقسي » أولادبيك..أ

يش صول لك ولت هب حيث كنان قعنأمجيد لهيط لا ج و  لك ولا 

جدادك هناك.. انت مجيد مي !.. مي  لعين !.. قجنب الهضناء أ

 عليه.

شاح بيده له فى هنزء واحتهنا  وغناد  أنصيا، وثم هم واقفا للا

 تا كا الاواجه وقتبعه معاونه.

ذل عهل الاواجه ال كى وتعاي بعجيفة كبيقائه.. ورا  فامه.. 

 لم قتحمل وقع ذكي اسم 

والكيه الملئ بهمنا قلبنه..  ةنوذلك للحهد والضغي « الد اقسي »

همينة أمكاننة و  -عماه عن حهيهة قوقن بها تمام اليهين وهنى أتعاليه 

فى ذلنك خسنا ة كبينيه لنه.. ن أ .. وقد ك« خضي الغيباوى »الشيخ 
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 والم عن. قتصي، بمظاي المسلم  ن أ لكن عناده قمبى عليه

 قهابلنهن أ و أى اننه منن الواجنب « همنام »سمل الشيخ عن دا  

 « همنام » تهدقيا لوعنده لنه.. وبالفعنل وصنل هنو ومعاوننه وخنيج

هل الحى لاسنتهبال الضنيف الكبيني.. يينع النناس أخوته وييع إو

 جاءوا قسلمون عج اليجل تبا كا به..وعم السيو  والفنيح واحتفنى

مننياء مننن بالشننيخ وانزلننوه منزلننة الملننوك والأ « الد اقسنني» أولاد

قيبين. وبعد لائم له ولجميع الفهياء والأقاموا الوأانفسام.. ذبحوا و

بالحندقث عنن  «خضني الغيبناوى  »كل والشيا، شنيع الشنيخ الأ

  .الاواجه ومهابلته السياة

للحندقث فيحنب  « همنام»حمق.. اسنتمذن ووصفه له بالسفيه الأ

ننا بحبنك أقنا ابننى،  « همام»ذن له قائلا: اتفضل قا أالشيخ مسيو ا و

 يعة. وحدقاك بيهع فى الهلب بس

بيستعين بالفلاحين من  ةالاواج -: والله قا عم الشيخ «همام»قال 

نواحيكم بدلا عن هنا. قطب الشيخ حاجبيه وسائلا: من أي بلد منن 

 الغيوا قمتون؟

من العطف، بنى و كان، الهاقا ، بيرباط.. هز الشنيخ  أسنه  -

مشاقخ وعمند هن ه النبلاد كلانا، إ   ثم قال فى ثهه بالغة : سمتحدث

سنحاصيه ابنن  ة   الاواجأوسنمنع ييع الفلاحين من العمل فى 
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الكلب. ثم صمت الشيخ بيهة وقال مشجعا: عج العمنوم بنا ك الله 

و  بالتعليم من حفنظ كتناا أفيكم.. وامضوا عج بيكة الله.. لا شئ 

نننا مسننتعد.. أ هالله عننز وجننل.. و بنننا قننوفهكم واى شننئ تحتاجوننن

.. «ثلاثنون جنينه  »يوع بمبلنغ سننوى وسمتبيع لله عز وجل وللمش

  وسم سله سنوقا مع صاحبى واشا  عج معاونه.

. تشنعب الحندقث بنين الشنيخ ةشكيه الجميع ودعوا له بالبيك 

لسناعا  روقلنة،  «عبندالعارى»هل الدا  وكنل عائلنة أوالجميع و

 د ك الشيخأوالناس فى سعادة وسيو  بالغين بوجود الشيخ بينام ثم 

ه فى انتظا ه فستمذن وانصي،، وسنلم عنج الحاضنيقن ماام كايين أ

 قتبعه معاونه.

*    *    * 

 «فواز  »..نظي «زقن  »ومعاما شهيهاما  «فواز  »و  «همام » جلسا

 شهيهه إ  

فى احتيام واكبا  بالغين قائلا:كما حسبتاا بالضبط قا ابو  «همام  »

ين الشنيخ الصندام بن اليجال ..تسلم !..كما قلت بالضنبط : اتوقنع

.. تم بالفعل الصدام ..وقد كسنبنا الشنيخ فى صنفنا نحنن  ةوالاواج

 مكسبنا للغيوا كله .إ   ةضاف..بالإ

ننه بعيند إبو اليجنال دومنا صنائب.. أى أقائلا:   «زقن  »عهب 
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 مد واليؤقة !!..الأ

 «همنام »إ   خنيى ونظنيأجانة إ   بدفة الحندقث «فواز »ذهب 

  مغزى ثم صمت. بابتسامه ذا 

 خجلا منه .. بيد خيه فالتفت بعيداأما و اء ابتسامة  «همام »د ك أ

ونناس  ةرا ده بكلماته قائلا :سيدى قا سيدى ناس فيحان «فواز »إن 

 مال حالتنا لام العمشانة .

 ؟: «فواز »قا  ةنكا :وهى زوجتك عمشإسائلا وفى  «همام » د 

و حنظ هنأفى تمنيد وضنيق قنائلا :قناللا بهنى .. «فنواز  »اشاح 

والله منناتفيق..هو خفينني بنبننو   : ةوالسلام..عمشننه ولا عيجننا

 .. وضحك الجميع .  والسلام

 وقاتيى ما سبب فيحة الناس ؟  « فواز »شهيهه  « زقن »ل موس

 «همنام» د عليه قنا  : وهو قهول له «همام  »لشهيهه  «فواز  »ابتسم 

 ..   الجواا عندك

 . بياحتك «فواز  »قا  نتأ عي، .. قول لهأفى خجل : لا  «همام  »

  مي ؟ ..لاما : ما الأملياما وسإونظي  ميالأ « زقن » استغيا 

مغنيم  ..  بيحنب . بو اليجال قنا سنيدىأ.  «الدكيو ى  » جااأ

 «فواز»فى غيابة بيحب ! .. مغيم! .. مغيم بمن ؟ ..  «زقن  »صبابة .. 
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  .. ناأعاشهنى  : ساخيا

: لا صحي  .. بدون هيج ..  «از فو » وعاد سائلا « زقن »ضحك 

 نا بتكلم جد ... أ

 خطفنت قلبنه فى بصو  هنام  : فاتننة .. فاتننة «فواز  » جااأ

  ؟.. «نجع العيا »

بو أ:  بنا قسعدك قا  وهو قهول بالبشي والفيحة «زقن  »الل وجه 

  بع نساء قجمع بينان .. وقنا ا كنل  جنل فىأ .. اليجل له اليجال

  ن  جل ..ق بعة ، و بنا قانيه وقعطيه عشيأقتزوج  « الد اقسي » أولاد

: نحن عزمنا عج السفي لنجع العيا .. نهيا الفاتحة  «فواز  »قال 

كبي ماي دفع لعيوسة فى نواحيام رنوال أابنتام .. وقكون  ونهدم ماي

 عميهم . 

   قول ابى تمام : «زقن  »نشد مف

 نافى المعننا  نفوسنن علينننا اننون

 

حسنننا لم قغلاننا ومننن قاطننب ال 

 الماننننننننننننننننننننننننننني

 
  بع يال محملين هنداقاأ وعدد  سون جنيه الماي فواز : »قال 

 ونجينب الكتناا ونكتنب كله .. والنجع هلااولأ ثواا للعيوسةأو

  .. « مغاغة » عج عيقسنا وعيوسته معانا

 .. فنيح العمني سنيكون : عينينه منن تهفز والفيحة «زقن  »شيع 
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  . بلاد الغيواو كلاا « مغاغة » حدقث قبهى

الشندقد  بحبه همااقلب والعامي هشهيه فعل ليد «همام » خاري راا

 ويالانا « ناجينة » فى فكنيه وشنيد والسنيو  بالسعادة قلبه واختلج

ذقناا  عج باخضيا  المشوبة ز قته الساحي فى الوشم وصو ة وفتنتاا

 الن ى اليقينق الانانوى المنيتعش وصواا الساحيتين .. وعينياا ..

المنسننق فى حليتاننا البدوقننة  الفننا ع ورولاننا .. شننجنا وريبننا لأهمنن

 «عامان  »ابتسم  بايز قضوى فيباي عين اليائى .. والمطيزة الوقو ة

 ال ى كان قيقبنه منن  بيهنة روقلنة « زقن »ى شهيهة أ..   وهو هائما

  ؟ ؟ .. مالك «همام  »قا  فى حاجة : فطفق سائلا ه ه حالته

 من خيالنه .. «ناجية  » البعيد حيث تسكن فى هناك «همام »ولكن 

  بحباا . بالفعل متيم نتأ .. بو اليجالألا قا  قائلا : «زقن  » وما انفك

ن أ لا بند خيي..مت لا تحتمل حالته : «فواز  » هلشهيه هووجه حدقا

  قا ولداه .. علم مناا بدواهأبه نحو ربيبته .. فلا  نسيع

نجنع  »إ   هونتوجن قومين كلااو جازنا كل حاجه «فواز  »جابه أ

 منع عنن الوجنود ومنعنزلا هائما «همام  » ولا زال كل ذلك «العيا 

  فتاته هناك .

ولم  قن ق الحنب ، منن لمإلا  لا قلومك سة وهم  :أ  « زقن » هز

  قشفه الاوى .
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 . سى روقلةأ ى وند  عج وجاه زفيةسأ فى شفتيه ثم مصمص

*    *   * 

الصنالة الواسنعة تضنج  ، ي الاواجنةلتوهنا بهصن بدأ  الساية

 لن وا  العا قة البضة تفوح من الاجساد الامينه بالباوا  .. العطو 

 .. الاننيوة والمننال و جننال والبكنوا  مننن نسنناء الباننوا  الحسنن

 وثيثنية بهيع الكؤوس وجلبنة النندامى الينانة الضحكا  اختلطت

 «يسنموكن الل » فى ب لتنه السنوداء والنساء .. وقف الاواجة اليجال

..  لوانالبياقة قاتال كالطاووس المزهو بيقشه المز كش صا ب الأ

 : اقنن لانا وهمن  لينهإ . هيولنت «عزقنزة  » الهصي  اقصةإ   شا أ

 قجننن  قد  ؤقة  قص شنيقىأ ؟ .. «العنتبج  »و  انت الليله نشارك

 الفلاحنين جنلا،نا عاقزك ابج الأأ . «حسونة العنتبج  » صو  مع

  الباوا  .. فى دو  عاقشين ومن هم

؟ .. «عزقزة»قلب  نتأ تيحم ومتى : فى نبية عتاا هامسه جابتهأ

 فى ضنيق بينده شناح لاناأاليجال ! ..  التى حطمت قلوا «عزقزة  »

  «منبية ! »لشغلك قا بنت   وحى : قائلا

تتماقننل  «عزقننزة  »الننناى و احننت  «حسننونة العنتننبج  »داعننب 

 .. سناقياا المسنتوقة وعجيزانا اليائنع ابهوامان  وتتباتي وتنيتعش

بمجننامع الهلننوا  ناخنن مالممننتجء ق الفننا ع ورولاننا المنندملجتين
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 «عزقنزة  »ومنن سنحي  من  ي الكؤوس بالعهول السكيى نوقطيشا

 منع النناى شنجيا « حسونه العنتنبج »صو   و قصاا الفاتن . وجاء

   :غنيته أ الحلو قصدح بكلما  الوجع وقع الحزقن فكان لاا

  عليك خلتنى لوم حيام حيام عليك  ق قوم ...

 انا عاقش لليوم ..... انا انا ...    وحسادى عواز  مابين

 فيه وتوافينى تصافينى فيه ... الج

 ع اا فؤادى وتيحم قاظالم

 م الشجن اه ...  .. اه م الالم

 ..... قلب ............ .بعد الحب ع اا من اه

 زالواللوم ع وسابوا ما فاتوا

 ...... لوم حيام عليك خلتنى  ..  حيام عليك  ق قوم

 خنننلنتنى لوم

 شنوكت »وكيان  تتفجي جياحا  بهلب «حسونة  »ها  آكانت 

مامل  بعيد ..  كن فى قنزوىن أ وهوانه ال ى ا غمه ضعفه «ناصف 

و وحنه جنياء  الماسنى فى كياننه ةهنتحيك ات .. وخلف الجميع ..

ن ..وهنى ملكينة مباحنة ات همام ناظيقنأ يقصالتى ت «عزقزة  »غيام 
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  . ونهباَ لعيون اليجال

فى  الشنيطان قظانين أ وحشنم قبنل وخندم ريانأكان له عزا و

لنه شنيك  ونصب الغواقة نحوه سلطان  فارلق ذن الشيطانأحياته .. 

   ؟! .. «عزقزة  » ما د اك ؟أوما  ... «عزقزة  »عليه  السهوط .. فسلط

غياماننا  كننؤوس مننن الجميننع ن ، قناننلات مباحننة  «عزقننزة  »و

 ذلكعاشنق  انهنا محيمنة علينه هنو ..إلا  الصافى وقيتشف من نبعاا

 قسنتعبد الحبينب قنيا ..أقمنى حبيبه بالوصل ، ووصنله للمحنال 

مع  «ناصف  شوكت » .. ه ا هو حال مضجعه بالليل بالناا  وقهض

  معبودته . حيىو بالأأ عشيهته «عزقزة  »

صنب  مسناا أكنث اللحينة..  الشنعي .. منكو  ..  ث الاياا

قتينل عزقنزة .. ومنع كنل  - علينه رلهوامومادة للتند  والتفكه .. فن

  .. «عزقزة  » وكل الاوان ، فاليجل قعشق الضياع ..

وقعت عينانا علينه  الهصي توزع الكؤوس حدى خادما إكانت 

منضندته  عنج سنا ، كنان منكفاناموقدمت لنه ك نظي  له فى شفهة ..

 واقتيبنت انحننت قسى الهلوا ..أبكاءا موجعا ق قب وقعه  قبكىو

 ...  « شوكت بيه » سا قامسا .. كم.. خ  ك : خ  وهمست له منه

 لم قسنمع زمناااان منن استع ا وقعاا .. الكلمة سمعه ، صكت
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قنام ببيعنه ..  مع اخي شنئ ودع الكلمة .. بيه ! .. بيه !.. ه ه الكلمة

 ه أسن منن عينينه ..  فنع المتندفق موعمن شلال الد خلصته الكلمة

 بهنا ذإالصنو  و لصناحبه وبصنيه الغنائم همن خنلال دموعن ونظي

 ؟..  « ةوصيف » قا نتأ ؟ .. نتأخادمة الهصي ..  «وصيفه »

  سا قابيه ؟ ...مك .. خ  خ  عاد  قائلة :

  عشننة قننده .. اضننطيا .. ازداد  ةمنند قننده الميتعشننة الواهننن

 ملابسنه وهنو لا قند ى عج الكمس صفن انسكب فى قده .. الكمس

  . عن الوجود غائبا ولا قشعي

 منيوقغمغم .. اشتد به الأ قازى تتيكه هسأالامي بي تلعبن أ وما

 ومنا لبنث مامنه ..أ فى احتداد كمنه قواجنه عندوا قهنف .. علا صوته

عج صو  قسب وقشتم الاواجة وقصنفه بنالانزقي مصا خا ثائيا وب

سوا  الهصي أ وقلهوا به خا ج الهصي قحملوه ليه خدمإتى مالن ل .. ق

 كل ليلة .  وهك ا فى

لمنناذا تصننبي عننج وقاحننة  ذا  مننية الاواجننة : حنندهمأل مسنن

  ..اليجل؟

  جل عبيط !.. نتأ قائلا : الهؤومن س منه ساخيا جابه الاواجةأ

وهو لا قساوى شنياا  وقاحته ؟ .. أتضينى - ومامو  مابول نه تافهإ
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قبهى هن ا ن أ ال ى قي   ... انا حيا و دفنهأ قتله فى فكيأحتى  عندى

   تد ى لماذا ؟ ..أ المعتوه عج قيد الحياة ..

تكسنو  ةكالمشندوه ، والغيابن اوبند ةلم قنب  اليجنل ببننت شنف

عبية  تيكته ناأ : فهال له الجال بالجواا منه ملامحه..علم الاواجة

عنندى كان ا مصيي الباوا  الفلاحنين  نأ لتعلموا -ماالك لك ولأ

  خيق المعتوه .الأ

كمننى حادثت  : فى نفسه قهول وهو عو ا تيكه السائل ميعوبا وم

إ   و قنتمننىأدمننى آ اليجننل قكننون ذلننكن أ الشننيطان ... لا قمكننن

 البشي.. 

 فى وهمن  لنه الندائية وهو فى حفلته جاء خنو  وعج غيي العادة

وهمن   دا بنه كنن بعيند منفنيإ   واننزوى بنه ذنه ، تمبطه الاواجةأ

  ... ماذا قلت ؟ .. سمعكألم  : الاواجة له

 الغنيوا امتنعنوا وييع فلاحين   فى الأ شغالأقلت عندنا  -

  عن العمل ..

  ييعام ؟ ... : ودهشة فى استغياا  د الاواجة

 نعم قا بيه ؟..  -

 فى شنم ، امتنعنوا .. حتنى وبنلاده فى الغنيوا نيكل الفلاحن -
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  ..  ودهيوط

 بيه ؟..  نعم قا -

  رنبدى ؟ .. ريب سالت عن فلاحين فى -

 اضيام لا أرنبدى قعملون فهط فى دوائيهم وفى  فلاحين قا بيه -

 خا ج زمام بلدهم ...  قعملون

فى  وظنل مطيقنا غيظنا صمت الاواجة فى غضب وضيق وامتلأ

 دبينى قا سعاده البيه عليه : الهؤس خو  الدائية عادأوساومه ،  صمته

ن موسنم جننى الهطنن اقتنيا وعنندنا أو  منل ؟ خصوصناما الع -

   سبعمائة فدان قطن كيف العمل قا بيه ؟ ..

 أولادو « خضنني الغيبنناوى الشننيخ » بنند  فى مايلننة الاواجننة

  . « الد اقسي»

   جلا، ؟ ..قاا الأأولو  : قائلا وهم  هنواج  عض

  ؟ ... قا بيه حاجة : قلت ساله الاو 

  ... يق : لا ... لا شئنظي اليه الاواجة فى ض

: اذهب الليلنه لعصنابة  قائلا وعاد للاو  بيهة مفكيا ثم صمت

  تعيفام ؟ .أ ... «عيج جابي الأ»

 .. « الننزنفج »و ..«بننو سننيقع أ ».. و«معننداوى  » ... كلاننم -
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  .. «جابي الاعيج  »لام  والزعيم ربعا

منتصف  عدب عج النيل بلغام قهابلونى بكية فى الاستياحة تمام -

  الليل .

  ميك .....أ ... خلام قا بيه -

  لحفلته . عائدا وما انفك الاواجة ، وقنصي، الاو  وقتيكه

*    *    * 

...  خاوقنة موحشة مهفية « زقن » حب قبل ماجى ( ) كانت حياة

 .. حولانا منن والحيناة تيبطاا بالعنالم مالآ...  لماآ لهلباا بهى نات

 هن ه نبنت ومن زهيىأبيجل حهيهى و تعلق الحب ه ا وان فلاغيو

   أوهنى  .. كنافاناأولد  فيانا وعاشنت فى  التى الطيبة   الأ

لا  « مغاغة » من ا    ائعة بهعه وعج السعيد النيل حضن وفى مصي

  الغيبى . مائتى متي بالجانب النيل سوى عن قصيها قبعد

 فلاتنهوح بيانالأ الصاخبة الحياة تا كة فى غيفتاا وحيدة جلست

 نهنم فى أتهني وانكبنت غلهت غيفتاناأحاشيته وعيبدام ..  ومجون

 .. « زقنن »لاا  اهداه الاعظم لليسول كتب السيية من كتاا وشغف

  جنل انجبتنه البشنيقة .. عظنمأعجاا بسيية من الإ كتلة استحالت

 لينهإتتنوق  والجمنال جنلالوالإ الباى من النو  لاا النبى هالة وبدا
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  ونبع التوحيد ... العطية  قحيةالأ إ  الظمم ى  واحالأ

 هنداهاأو وعن  سول الله سلامعن الإ روقلا حدثاا « زقن » كان

 اودعن السنيية ، كتنب ن الكيقم غييآمن الهي ونساة التوحيد فى كتابا

  . سلاموقشيح صد ها للإ الله علياا قفت  نأ لاا

  ييعوكيانها وقسيى فى فى قلباا قه ، نو ا نمب «ماجى  »شعي  

 لحضنيته الننف  متتاين قمنان ، حينمناننه ننو  الإإجسدها ..  خلاقا

جدقند  منن نها تولدموك من قبل حساس لم تمي بهإحست بأ وجلاله ..

 خ ها نحوهنا وهنى تسناقيها بيغبنة محمومنةمت علوقة قوى نأ.. و

  من .والياحة والأ ةوالسكين و يوملياة بالس

تنلال  خيجنت معاناأ انهمك شاهت ثم زفي  فى قوة زفية روقلة

 تطنيد منن ن ه ه الهوىموك قلباا .. عج الظلما  التى جامت عميا

 السننيمدى الجدقنند د ان والاوزا  وايننئ الننيوح للنننو داخلاننا الأ

 الاالد . 

وبهلبانا لا بعهلانا  بيوحانا لا بلسنانها وإذ الحال وهى عج ه ه

 تنطق : الله .. الله .... 

 .. اللهإلا  لااله :  دفتأوتباعا 

تند ى .. ن أ نطهت بالتوحيد وبصو  ميتفع ، خيج عفوقا دون
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قامنت  حند ..أقكنون قند سنمعاا ن أ نظي  حولاا .. هى تتحسنب

.. ارماننت  حندأتجند  لم ةوقسني ةوفتحت باا غيفتاا ونظي  قمن

فى صنمت سنو ة   أفهني عناد  بابهنا .. غلهنتأثم  ثانية ودخلت

بعندها  .. منن حفظاناقهننت أحتنى  اا منيا ءعاد  قياأو الفاتحة

  المصحف . غلهتأ

الهلنب وحنده  حبينب حيث قسنكن فينه لايالاا العنان رلهتأ

 نااللن  هو الفكني والسناد وذاك مملكة الايال وحده .. مايمنا عج

منع مواعيند  ةسنيية كنل ليلن وهنى الصباح .. تباشيي حتى بها صلاو

 الايال . 

*     *     * 

وتوجاتنا سنوقا نحنو  « زهنية »معانا  «ام الندنف  » اصطحبت

 ضيهة قليلا فى صالة « زهية »م الدنف أ  تيكت «الشيخ الميجوشى »

 وائن  تنتشني  .. حجيتنه فى لينهإ داخلة هى ودلفت - بمنزل الشيخ

عنج  ونناد  عننده منن بيهنة خيجنت بعد .. نفالأ تزكم بالمكان

 : ادخج لاا تهول وهى «م الدنف أ » تتبعاا « زهية »دخلت  .. «زهية

شاخصنة دون  «زهية  »وقفت  اسم الله بهدمك اليمنى قابنيتى وسمى

جالسة بالهيا من الشيخ وخاربتنه :  «م الدنف أ »وهيعت  حياك ،

  ست الستا  ! . زهية !.. زهية !... هى
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 ، الند اوقش ، ثنوا ميقنع فى ملاب  الشيخ الميجوشى جل 

، وفى  فيلكال قوى البنيان خضياء .. عمامة وفوقة ريبو  هسأعج  

 اليمننى هبيند - حبنا  سنوداء لامعنة تد  عهد كبيي تنتظم بنه  قبته

 خنيزة ز قناء كبينية ، وفى قدقنه تتوسط حبااا ةروقل مسك مسبحةأ

مامنه مبانية قلهنى أنتباه .. تستيع الإ ةذا  الوان متباقن خواتم كايية

 مامنهأو الدخان بكاافة خي فينطلقتن آ من فياا اليسيى بالباو  بيده

  قدقمة . و اقه صفياءأو الغلا، باهت كتاا كبيي

 عج مطبها بكاافة فاندفع الدخان فى المباية لهى الشيخ بالباو أ

 عناا الدخان لتبعد بيدها وتشي  تعط  « زهية »!  احت  جو الغيفة

 .. اعطسى .. اعطسنى « الدنف ام» خاربتاا  حتى قمكناا التنف  ..

 منن الشنيخ بيكنة الندخان .. منن جسندك  دئ كل شنئ واخيجى

 انت قاست اخيسى : « ام الدنف»  الشيخ معنفا صيب .. الميجوشى

 . ولا حيكة لاهم  .. .. لا صو  سيادفى حضيةالأ قايس الكل ..

 معلننوم وصننو  غينني  اح قغمغننم وقتمننتم بكلمننا  مبامننة 

 منن الحبنة منتصنفاا عنند الطوقلنة مسنبحته قمسك وهو المفيدا 

خن  قتلنو أثنم  وقنيتعش قوقنة وقيتعند  عندةواخ  قبيجنل  الز قاء

 العلوقننة  واحلأا اقتاننا علننيكم اقسننمت »عزقمتننه  متبتننل بصننو 

 ال ى الاسم وبحق  بسم الله اليحمن اليحيم بحق جسام النو انيةوالأ

 هينا نما قا هاا هيا  ا شيا هيا اهيا وبحق ال شلع ال ال واخية ال ولهأ
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 إ   « حواء زقن » ةمحب تجلبوا إن شيائ ال استباؤ  ادوناى

وعنج  منن حبانا  اللينل لاقنام هن تجعلوأو « نعيمة بنت  زهية »

 المنظي مكيوه قبي  قيد عنده عداها ما تجعلوا نأو اسماا دوما لسانه

 الساعة .  الساعة العمل العمل الحين الحين الوحى الوحى المابي

 ثنم ا تعند .. دون صنو  وهو قحنيك شنفتيه ثم صمت الشيخ

منن  كتلنةإ   تحولت زهنية هادئا ، اتزانهإ   عاد ثم فى قوة وا تعش

 ؟...  «نعيمة  »بنت  » زهية انت اليعب واليوع وخارباا الشيخ :

   ومعهودة اللسان . صامتة »ولكن زهية 

  .. «زهية  »من  جابةإ دون علياا عاد سؤالهأ

   .. .. ص  ص  ... الشيخ قا سيدنا نعم : «ام الدنف  » جابتهأ

  .. الحاجة صاحبة تيد .. هى تيد : الشيخ قائلا رفق

 صصصنن  ... .. متهطعننة بكلمننا  تغمغننم « زهننية »  احننت

  نعيييممه ... . زهاي ة

 لحلمنك . سابق .. غضبك نا ى نجمك : صوته وقد علا الشيخ

  من قلبك . وقلة عهلك ضيعتى حبيبك وبغباوتك

مؤكدة  قالت ياحا ت وفى قليلا وارمانت هدأ  وعاا وقد « زهية »

 ...  قاعم الشيخ ص  .: ص  ..
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 واحد ريقق ناظيك عج : قائلا عاد الشيخ قامام وقغمغم وشيع

 لعوا حيباقة لكن بينكم .. لكن ، بيضأ فوق حصان وحبيبك ، انت

 . .  سودأ اكبة يل  وبينه بينك تهف

 اسنود !.. اننا : ينل « زهنية»وفى غيابة ودهشنة وانكسنا  تنيد 

  أقت يل اسود؟! ..ما   عميى

.. قحمنل  اسنود ينل نعنم .. اى وقبيجنل : وهو قامام الشيخ

منلازم  شئ ىأ وأ هو باللون الاسود عدو قظاي فى الكشف وأ خصم

  له .

 قنائلا : رفنق ومنا هوعاد قلهى بالباو  وهو قنتج عزقمتن صمت

 وقمسن  الدمعنة قدمك قهبل  جعه لك ذليلاأجلب لك حبيبك ومس

بهنا  تهنومىن أ ومامنة ، لا بند واجنب انت عليك لكن خدك .. عج

  ... ااقوتنف 

بها ..   الحهنى .. الشيخ قاعم الحهنى : خفه و عونة فى « زهية  »

  ماهى ؟.

هنو  حبيبنك ، تياقبينه عنج تبهنى : عيننك  د،أنناة أو وفى تؤدة

تفضنحى  ثنم ،نقتهنابلا قننأو متى تعيفى .. بنت الاواجة -والبنت 

..  قهتنل البننت وقمكنن جبا  واعي بو البنتأ .. جةعند الاوا ميهماأ

 :: شبيك لبينك .. قهولك لك حبيبك سيفيق بيناما .. وقيجع المام
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قضنت  موضوعك وحاجتنك انتاى خلام ... اقدقك وملك عبدك

 ...  « نعيمة » قا بنت

 تعلهنى : وهو قهنول لاا عطاهأجيبه و من حجاا واخيج صمت

 الننيق  مااننب وكننل .. لننيق ا ماننب فى فى شننجية عاليننة الحجنناا

 الطيني مانل بحبنك وقيتعش قلب حبيبك سياتز الحجاا  ج موقت

 لنو حتنى لازم تحضيقاا وتجيبى كل حاجة فياا وصفة وفى ال بي  .

  . والاند السند بلاد و وحتى تحت الا   من

هنى  ما ؟ .. هى ما : سائلة « زهية » رفهت وخفة و جاء فى تودد

  جوشي .قاعم الشيخ المي الوصفة

 عشنية جنيام ، عفيقنت كنوم حلتيت ، عشية جيام جيام  سين

نهط  و   عج حفنه تياا بيت سنتليت دهن خيتيت ، عشية جيام

 فى خنبط وتنهعنيام ، والغنيط وسط النز ع فى الندى وتتيكيام زقت

عنج سنكة  المنهوع وتيشى البيت جية من قدحين مياه وعليام ملط

وبعند شناي  «نعيمنة  »سلامة قنا بننت ومع ال .. البيت وعتبه حبيبك

  الياس والهيمة . ةتعودى ميفوع

 » قنا انت  وحى : تهول وهى « زهية » إ  « ام الدنف » شاحتأ

 . «زهية 

   فى الصالة .. انتظيقنى ...
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 فى صند ها قدها  تضع ، مع الشيخ وحيدة « ام الدنف » وتجل 

 قمسنكاا الشنيخ ، تعطيانا للشنيخ و اق النهدقنةأمن   اوتايج بعضً 

   .فهط  جنياا ثلاث :.. فهط : قائلا وقعدها ثم قعتي 

 صاصا  لما قفجيوا صد ك  ثلاث : وقائله له وكزته فى صد ه

 والله .. « سننعيدة الابننازة »قننابن  وزقننادة عليننك زقننادة عليننك .. ..

  واهتك سيك ..... فضحكأ

ام  » قنا : العهنل عنج فمانا واضعا قنده وملارفة الشيخ فى تودد

  «الدنف 

 » قنا خلام ... خلام .. خلام .. لا تايبى بيتى .. ا جوك 

  «ام العها ا 

اختشنوا  ال  أولاد صحي  قا .. الحياء قليل عهيبة لما تلدغك ..

  قا نصاا . الجاهل قابن قا جاهل مسكت قلم عميك ... انت ماتوا

 »قنابن  لمنا قلبسنك عفيقنت .. عفيقنت كنوم : قهو  - قال ...

 ليوم الهيامة قنا بعيند والصدامة الندامة لك عهبت ..«دة الابازة سعي

.....  

 ......  « زهية » وتايج حيث تنظيها

*      *      * 
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 قنعنت العهنولأ الصنغا  .. تعلنيم مشيوع عج عوامأ مي  ثلاثة

وختمنوه ..  الهنياَن الأرفنالمنن  الكايني حفظ .. ثمي أالصغيية و

 عنج كاننت  ونفهنتام زهنيىالأ المنيا بمعاد التحهت كبيية عدادأو

حبنوا أو الوعى زداداو  هممولادتوصف ب باء لاات فيحة .. المشيوع

 العيبية ةاللغ ئمباد الهياَن جانب إ  الأرفال د س .. والتعلم العلم

   والمطالعة . صولااأو

 ادام وتجنيأوا إوقوقت  همأولاد نحو تعليم الأرفالو وتشجع ذو

   أ نيالاواجة .. هجني يينع الفلاحن  وهو العلموعدو  عج عدوهم

 والشنهاء والكد ثي الغيبةآ وقد بعيدة بلدان إ  من  حل منام .. الاواجة

 » الجنياة هن ه فنيام وقند ز ع والنتعلم . من الد س بنائامأ حيمان عج

 إذ كبيي دو  «خضي الغيباوى  للشيخ »كان  كما  .. بو اليجالأ .. « عامان

 أولاد تعنارف الاواجنة ..   أ فى منن العمنل ييعا واالغي هلأ منع

 فى المنزا ع الفلاحنين حكاوى سييته وتناقلت خوتهإو «همام  » مع البلد

 نظني فى « همنام » صنب م... ف المسناجد وحتنى فى سواقوالأ والطيقا 

  «رومان  » مال شعبيا بطلا الجميع

  ..... و كالفاتحينأ......  »باى 

 نجنازالإ من حينث ةسن نقعشي تساوي ي م فهط ثلاثة سنوا 

وعلو  فهط الأرفال تفوق لي  .. التى قطفت والاما  تحهق .. ال ى

 وانتشنا   ادةتهوقنة الإ من ماتم ولكن والعلم النو  فى سماء نجمام
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 العهبنة تحدقا  زاءإعج الطيقق  الابا  قوة إ  إضافةكبي ه أالوعى ل

 واليعنب والفزع ة الاو،غيم عناا تنهشع نأ وشكتأالكؤود التى 

   عناا زقفاا . وقسهط وتتعيى فتنكشف

إ   « الشنيخ رنه » وصاحبه « زقن » وصلتأ مي  ثلاثة سنوا 

 « زقنن » ولالأ - عج الجامعة وائلالأ ذ بهما قتوجانإو الناائية السنه

لايانة  ضنماما تنم وقند ... « الشنيخ رنه » هوالاانى صندقه با متياز

 كانت الفيحنة نفهة الجامعة .. عج العليا اسا الد  ليكملا التد ق 

 ......  « مغاغة » هلأو وذوقام «قسي ا دال » ولادلأ غامية

منن  تنتمكن نهنا لملأ « وصنيفة » منع خطابنا « ماجى » وأ سلت

 وتصنف لنه هوتفوق هنجاح عن الحا ة اانياا فيه مهابله حبيباا تبلغه

 .  ها به وبه ا النجاحالبالغين وافتاا  وسيو ها فيحتاا مدى فياا

 نوهنى ات للإسنلامنها اهتد  أ التاانى بالنجاح خبيته بجانبأ

تندعو  نهامب وذكي  هداها لاا ..أوفى الكتب التى  نآتصج وتهيأ الهي

 نهناأو .. وك لك الحب ال ى يع بنين قلبيامنا هداقتاا سبب فاو له

 وظنلام حياانا اننا  الن ى ... الحنب وللحب تعيش فهط لعبادة الله

 كان بالحياة .. ا تباراا الأعظمعن النو   الحجب لاا فكشف نفساا

 بالحيناة .. خالندا عادها تخيوسيبهى  وتمسكاا به .. ل لك الحب

                                             سالتاا . ختمت هك ا ..   حبيبا وحدك دمت فوق الزمان ..
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 منناجننى المالصة

 

 

بمنداد  ولكن شنفتاا  وحانا اا بهلماا ولا بيدهااليساله لم تاط

 بنين المتنيع بالانناء والن ى قانتلج نهي الحب من المتدفق الشعو 

   جنبياا .

بوزنه  ولا قشعي ..   عج الأ قدميه عج قهف نهأ « زقن » لم قد 

 قيفني، الجمنال غيقنب لنيوح اسنتحال ننهأ حن أ .. ولا بجسده

 شنىإ   خني ..آ مالوقا بعاه حبن المك ... الهمي من ضياء  باجنحة

 ناملنه غينيمب هجسند خ  قتحس أو ثييى ... لاقح  ولا قلم  ..أ

 وجوده كمادة وجسد !!.  لفكية مصدق

ومعه  لا ا الكون خي لا قنتمىآ فى عالم نهملاياله لك العنان رلقأو

 دونها لي  الملائكى .. بيضالأ العيس تيتدى  داء « ماجى » حبيبته

 و حنل عينيانا صنوا وعينينه قدقاا العالم .. قمسك فى ه ا مالوق

..  لي  لنه قنيا  وسابي الاغوا  لا نهاقة له ز قأبحي  ذبهماإو عبيهما

 والا   .. الاضنية إ  قمينل خافنت نو  قغميه حولاما من العالم

 منن تطيني ومز كشنة ملوننة شنا اوفي .. خني لاناآلا  ممتند بساط

 تحينة سنلام نهامك وسيعة فى خفة وتيفعاا جنحتااأ تافض حولاما



 

 

 رواية في البر الغربي .....

113 

فنق .. فى الأ تصندح الكنيوان غنيةأ .. صو  للعاشهين مانأو منأو

 تهبل ليست با دة فى ليلة اليا سمين بعطي بليلة عبهة ومحملة نسما 

 للعشننق تصننا ق  نهنناموك الشننوق لايننب مننن السنناخنة الوجنننا 

  والاوى!!!.

 الفننيدوس أهننو ؟ .. المهننيم هننو النعننيم هنن اأ : سننال نفسننه

  ..لمفهود؟ا

 الحنب ةو وعن خيال العشاق فيه قدخلك ال ى العالم لا .. وانما

 .. اً وجنانن اً عالمن من الايال قصنعون ال قن العشاق وحدهم نهمإ ..

محلهنين بسني  والطيني العنادة و داء الجسد نفض عج نوالهاد  هم

 !!..   واحوغمو  الأ وسحي

 هنن ه زاءإ واحتجنب غناا قند الحاضني « زقنن » وعنى ن كنلإ

  .ميو  الحلم وعا  فياا بصيهاأو نظيها التى وتلك العوالم المشاعي

 التنى الفتننة تلنك ةأة ؟.. الميأوسي المي ن ذلك كله سي الحبإ

 .. بحبانا عنز العزقنز وأذلت .. اللبيب  بلب راشتأو العهل حيي 

لندى اليجولنة  صلابة الهسوة ال ليل ... و اود  ذل بحباا عز أو

   قدها .  احة عج بيقاا قستنيم فوليار شعو ا حالتاامف

 مني الحنبلأ وموافهنة وقبنولا قجابناإ مومنأو ه أسن « زقن » هز

   . ذعان لسلطان الاوىوالإ والتسليم



 

 

 رواية في البر الغربي .....

114 

*      *      * 

غناد وا  والفلاحنون ... وشك موسم جننى الهطنن عنج البندءأ

 لأول..  واحند فلاح قدم هاؤلا تط  اضىالأ ييع    الاواجة ..أ

مني وهو ات العصيب ... لا ا الموقف قتعي  الاواجة حياة فى مية

 ..  عند قدميه منكفاين الجميع شا ة ليايعإمجيد  ال ى تكفيه الناهى

 وكافنه ونواحيانا «مغاغنة  » هناهى .. لآالمن وتبدل تغيي الحال

  . والعمل فياا ا اضيه الغيوا تهارع بلدان

 ولانكأ فسنهثهيلنين قلعنن فى ن فى صمت وسناوم جل  منكفاا

 ليتوقع ما كان .. وقحدث حدث لما مصدق غيي جلا،الفلاحين الأ

 ى عمنلأ : تسناءل .. نومنه قهتحم علينه هندأة كابوس أسوأذلك فى 

 أحيناء حيناء ؟..أمن هؤلاء الموتى  جعل « الد اقسي » أولاد عملوه

 ..  « الد اقسي » ولادتبا لأ وقفعلون ؟.. قهي ون

الحندود .. صنا   ا ضنى  كل تعدواحياتى كلاا ..  لهد عكيوا

 «فيعنون  » ماجو ة كالهفي الموحش .. انه الضياع والعدم ! .. احتد

 هياج ورفق حالة فعى جيقحة فىأ فحي  نهامك ملتابة وقد زفي زفيا 

 حالنة منن اللاسنلم « الد اقسي » أولاد وبين قائلا لنفسه : كان بينى

عنج  بهنواأ نهنمأ بيند الحالنة .. بهن ه كنا سوقا  اضين -واللاحيا 

 لهند لنيكن .. .. اللانب شعلواأو فتحوا النا  .. وغييوا الاانية و الأ
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  اذن !...... اً جحيم فليكن !.. جحيم اختا وا

جدقند  من واليعب الاو، لكاف من عودة الفايان ن لابدوات

 قتنل النوعى منن علنيام ! .. لابند التننوقي لابد منن قطنع ريقنق ..

 ... !عندهم

 فنا  تسنمت « خضي الغيبناوى » خاريه صو ة الشيخ إ  قفز 

 حتنى : نفسنه فى وقنال وتحهينيا وسنايقة هنزءا تهطي بشعة ابتسامة

 حمنل فلاحنى الغنيوا .. « خضي الغيباوى » ما قسمى - الد وقش

 ... بلهالأ .. ه ا الد وقش سيادهمأعند  عج العصيان و فض العمل

  وسينزل غضبى بالجميع .. ستحل نهمتى

علينه  وقولنول : كفنا بكنف اليه خو  دائيته وهنو قضنيا جاء

 قننأ .. اسنود موسنم مننا .. سيضيع .. الهطن ومنه العو  العو 

  هم لجنى المحصول ؟.. قنأ نفا  ؟ ...الأ

إ   اذهنب وانفجني صنا خا : غضنبا فا ستشاط سمعه الاواجة

واننت ! ..  الهطنن الهحبة !.. فليتحنيق قا ابن والهطن انت الجحيم

 انت اهبل !.. نها اكبي بكايي ..إالهطن قا حما   محصول فاقت ةلملمسا

  الكلاا !!... الفلاحين ولا ا قد  قدكألا  ناأ غو  من وجاى ..

  من بطشه . خوفا عج الفو  وهيا وتيكه ا تعب الاو 

الصعداء .. هز  أسه  وتنف  «بيكا   »عند ذلك صمت الشيخ  
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عن  أي شنئ قننوي  –سنالم : تنيي  في عظة وتدبي بنالغين .. سنم لنه

 الاواجه قا عم ؟ 

 «همام»:  بما قنوي سوءاً بالطبع ! .. تجاه جدي  «مممون  »أجابه 

 وإخوته ... 

، خوتهإو «همام  »قائلاً لي  فهط جدك  «بيكا   »نظي إليه الشيخ 

ن كلانا هند، ات « ةمغاغن »إن  البلند .. أولاد انه قضمي السوء لكل

 اوته .. لحهده وغله وعد

ن أ ه بينداتجسد  ملامن  الصنياع واسنتبان ريفن قال سلمان :

نه ع  وشك أوصلت شحنة العداوة لدقه ذ واا .. وقايم لي  ةالاواج

 الانفجا  . 

 ة، وإبن «زقن  »؟ وماذا عن  «زهية  »وماذا ستفعل  «سالم  »وسمل 

  « ذو شجون ؟ الحدقث «ماجي  » ةالاواج

والتمثي البالغ قكسو محياه وقال : كنل  « بيكا  »نظي اليه الشيخ 

سننلوبه أذلننك سننتعيفوه .. لا تسننبهوا الحننوادث .. و اح قهننص في 

  خاذ ..الممتع والأ

* * * 

التنودد  ةثانية مصطنع «ماجي  »ع  التهيا من  «زهية  »عمد  

 «زهنية  »إلا إن  والملاحهة ولأن صاحبتاا ريبة الهلب وثهت بهنا ..
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مناكن أو «زقنن  »عيفت كل شئ بيناا وبنين  أخ   تتيصد لاا حتي

ومواعيد اللهاءا  بيناما .. ولكي تؤكد لإحدي الاادما  في قصني 

الاواجة ه ه العلاقة أخ اا وأختبمتا بين المزا ع و أتا معنا مهابلنة 

 .  «ماجي  »وحبيبته  «زقن »

 «عزقنزة  »ذاعت الاادمة ه ا الابي بتشجيع من  اقصة الهصني أ

شهاا للاواجة الي نهمة عليه جياء كسيه لهلباا ودونمنا التي تحول ع

وكاد  تطيني لانتشنا   «عزقزة  »اد  مياعاة لاا كإنسانة .. وفيحت 

ن أ فلمنا أرممننت هني «زقنن  »و  «مناجي  »خبي قصة الحنب بنين 

وهني تتباتني في  ةمنتشي ةمي .. ذهبت الي الاواجالجميع قد علم بالأ

  «نفاا ثم قالت أ ة نبأمشيتاا متعالية تنظي من فوق 

 أولاد ن الجمينعإالنناس متسناوون .. وإن  أظن قا سنعادة البينه

ن موقا   غما عن الانسان قعتي، بأففي  –.. ومن قنسي ذلك  ةتسع

 ةنظي الاواج قصدها ؟أوقا  التي الناس متساوون عا ، ما هي الأ

 بغيابه دون  د . 

الوقنت  –ب ا اوقنا  الحننهنإفتابعت هي تجيب ع  سنؤالاا : 

ميي وخفيي ولا أال ي قنزل العشق فيه بالهلوا .. ساعتاا لا فيق بين 

 بين سيدة وخادمة ولا بين صال  ورال  . 

لاا في هزء وابتسم ساخياً : منك نستفيد قا حكيمنة  ةنظي الاواج
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 وان !! العصي والأ

ثبا  كلامي إابتسمت هي في هزء مبادلة سايقته بسايقة قائلة : 

صنيب هنو واقفناً و اح  «ماجي  »البيه الكبيي ابنتك !! ابنتك قا معالي 

نا قا أنا ؟ .. بنتي أ ضاً وهو قهول بنتي ألارما وجااا في قوة ريحتاا 

 ابنة الهحبة ؟ 

قمنن : بنتنك  ضاً ومتكاة ع  كوعاا الأأوهي ريقحة  «عزقزة  »

عنند السناقية الماجنو ة  وقتهنابآ « الد اقسني »ابن  «زقن  »عاشهة 

اننت إلا  انت ..إلا  ةوعند اليبوة في بستان النايل .. الدنيا كلاا عا ف

ابنة شيخ البلد صناحبة  «زهية  »قا مغفل .. وأسمل خادمتك ، واسمل 

 بنتك . 

كند  لنه أوثا  كالمجنون وسمل خادمته وجاء ببنت شيخ البلند 

وزقنن قتهنابلان سنيا  «مناجي  »نهما قد  أتا أهي والاادمة العلاقة و

 الليل .. وب

اندفع كتلة من الغضب والحنق وهو قصيب منادقناً : مناجي ! .. 

ماجي .. واجتاز الد ج للطنابق الانا  في جلبنة واحندة ، دفنع بناا 

حجياننا وكانننت واقفننة عننند شننيفتاا المطلننة عنن  حدقهننة الهصنني 

 مي ؟ ت ميتعبة وهي تيدد : دادي ! دادي .. ما الأزعالشاسعة فف

ن كتفاا صا خاً .. أصحي  ؟ أصحي  منا انهض علياا وج بها م
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أصحي  أجيبي إذ سنملتك :  «زهية  »سمعته من الاادمة وصاحبتك 

 هل صحي  ؟.. انك عشهت ؟ أعشهت الفلاح ؟ . 

 كتلة من اليعب واليوع وقد انعهد لسانها ..  «ماجي  »

اننه غيني  «قنولي لي  »ازداد هياج أبياا ورفنق معناوداً صنياخه : 

ي شئ .. اك بي ع  .. ولكن لا تصمتي .. صنمتك صحي  قولي لي أ

غائبة عن الوجود انيا بكامنل وعيانا  «ماجي  »قهتلني ! .. ولكن 

طتاا الي مصنيي غيامانا .. حندقت في الاطني الجناثم بوتهفي من لا

والمحدق بحباا .. لكن ماذا تفعل ؟ لاح لاا ليل الفنياق الطوقنل في 

 !!  خيالاا فوجدته بشعاً وقاسياً وميعباً 

لم تشعي بوجود والدها ، ولم تعد تسمع صنوته  غنم ثو تنه ، ولا 

 حساس لدقاا بضيباته المتتالية المتتابعة ع  جسدها اليقيق . إثمة 

فلما قمس مناا وأقهن لا محالنة بصندق  واقنة العشنق ، أمسنك 

جانبي  أساا بكلتا قدقه وثبتاا في عنف وخارباا قائلاً : لهد عشنهت 

ن .. رالمنا سنملتي عنن أمنك دون اجابنة منني .. اتمال أمك !! .. 

خبيك : عشنهت أمنك وخاننت فهتلتانا ودفنتانا اسنفل أن فهط وات

عشننهت مننن ؟ لا تعننيفي .. هنني عشننهت  تعننيفيلا أ قصننيي هنن ا !!

قتلتاا هي ودفنتاا  «شوكت ناصف  »المعتوه المابول العيه المدعو 

قنوم مانا   .. لكن هو لا قستحق ميته واحدة .. ولكنن قمنو  كنل
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الميا  .. جعلته قتمني المو  فلا قجده ، لأن المو  تيكنه وعافنه 

قتلنك .. أح قنة .. وأننت بندو ك لنن منبوذاً ذليلاً مشيداً تدوسه الأ

غيامنك فنلا تجدقنه ..  ةتبحاين عن المو  عند جان سمتيكك وإنما

لي إكلانا .. سم سنلك  «مصني  »ومنن أ    «مغاغنة  »سمنفيك من 

 تعيش خالتك هناك .. حيث  «با ق  »

سنفل الهصني أحبسناا في غيفنة بلي خفي الهصني وأمنيهم إنادي 

جنياءا  إوح  هم من خيوج سيها وهنددهم بالهتنل حتني قناني 

  «با ق   »سفيها الي 

*   *   * 

رنوال النانا  الملنئ  ةنسما  سبتمبي اب ع  الوجوه الكادحن

ة شنم  شنعأبالتعب والكد في جنني الهطنن .. غنلا لنه حمنياء منن 

حمي في الجانب الشنيقي للنينل فتبندو الغيوا تكسو جبال البحي الأ

بنداعاً غشني هن ه إلوحة فنان سحيه الجمال فشنفته  وحنه ونفاتنه 

    . البهعة من الأ

النيل السنعيد قتانادي في قسني وسنااء قهبنل النز وع والنو ود 

 والنايل وقدعوها لتستحم في كوثيه المعسول .

 تزل في جلبة متياخية واهنة عائندة لندو ها الناا  لم بهية من قهظة

 في المساء لتاجع فى الليل وتتمهب ليوم جدقد في البكو  . 
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لي عشنه مودعناً إخي خيوط الضوء مع عودة الكنيوان آانسحبت 

الليل  صوا  ليليلة تزعج هدوءأزلي .. وبد  لتوها الكون بدعائه الأ

.. صنو  البنوم  الوليد نهيق الضفادع .. عنواء الن ئاا في الحهنول

 «د غنام  »و  «زقندان  »عمومتنه  أولادو «قنون   »وزعيهه .. تناول 

 »ن مننام عشناءهم انكفنم ين المهنيبيوبعض الفلاحن «محيوس »و

شناي  «غنلاي  »ع  كانون به كوال  ال  ة المشتعلة تحنت  «زقدان 

لاخي قضع في النا  بعض الكوال  فتزقد اشتعال النا  .. ن آ كبيي ومن

ثنم  «محنيوس  »ريا، الحندقث .. تنحنن  أالجمع قتجاذا و اح 

 ة   الاواجنأ: الفلاحنين كلانم خاصنموا  الأجنشفي صوته  قال

 الملعون . 

قجننني  «مغاغننة  »ول واحنند في نننواحي أكننان  «د غننام  »أ د، 

الهطن هو الاواجه .. كان كل الفلاحنين والنسنوان والصنغا  مانل 

  ضه . لكن قا ولداه !! أالنمل في 

.. كمن  « د غام »قا ولداه  «بتهول  » ساخياً : «جاد الحق  » هرعقا

 ابن الكلب صعبان عليك قا خاقب . 

لا لا .. والله ما اقصد قا ولد عمي .. انا بهولانا اسنتازاء فهنط .. 

 هو ما قصدته .. استازاء به ..  والله

بفكاهته المعاودة : انتم واجعنين  ؤوسنكم  «زقدان  »وتحدث 
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افي .. الله عنه ما قجنى لا هنو ولا أمنه ،، وقنا ا موسنم بسيية الم

 الجني ه ا قطلع بعميه ونسمع خبيه قا ا . 

 اللام آمين ..  :«زقدان  »الجميع وهم قضحكون لوقع كلام 

نفسام ع  جاا  أوبعد احتساء الشاي والسمي .. قاموا فوزعوا 

منل  بع لحياسة وحماقنة بنالا  الهطنن المتياصنة .. والجمينع قحأ

 ن الظي، ليل وقستدعي ذلك . أالسلاح خاصة و

ثم استلهي اليجال ييعا من التعب والكد روال الينوم .. غلنبام 

سلطان النوم وساعده النسما  الطيقة الحنونة التي تاند  الهلنوا 

 ضناها قيظ الناا  الحا  . أوالعيون التي 

و  بما روقل لم قند  أحند مننام قند ه ، فنزع أوبعد وقت قصيي 

لجميع من نومام ع  صنياب  جنل تشنتعل النينيان في جسنده وفي ا

ذهلتام الفاجعة وشلتام المصنيبة .. خنيج أبالا  الهطن ك لك .. 

نهن وا اليجنل ! انهن وا أعن دهشته صا خا في اليجال  «جاد الحق »

وجيي ناحيته وقد خطف بيده بالا  قطن فا غة فالهي بها  «مايمي »

حملنه بعينداً عنن النينيان المشنتعلة في ع  اليجل واخ ه في حضنه و

محصول الهطن .. عند ه ه اللحظة انهال عليام اليصام من جانة 

   صيب بطلق نا ي ثنم هنوي عن  الأأالغيا .. تعالي صياب  جل 

تفحص وجاه فوجده ولند عمنه  «قون   »ليه إجاة بلا حياك .. هيول 
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لنة بمنطهنة تحس  جسده وجده غيقق في دماه والاصابة قات « دو غام»

علينه في غنيظ وضنيق وقننوط :  الصد  .. هنزه في عننف وهنو قننادي

!.. د غام !.. ولكن دون صو  .. دون نف  قتيدد في صند ه .. د غام

ع  عهييتنه في مبن « قنون  » !! . ننادي «د غنام  »ما  اليجل .. قتنل 

غضب وغيظ : ارلهوا نييانكم ع  مصد  النا  .. خ وا ساتي بسيعة .. 

قائلاً له : محنيوس  «محيوس  »ك بندقيته ونادي ع  ولد عمه ثم امس

 .. نا جنبك قا اخويأ: «محيوس  »جابه أ.. النا  !: 

 «جناد الحنق  »رلنق أو احا قزحفان سوقا واقتيبا من  جلنين ، 

حدهما في مهتل فصيب ووقع صنيقعاً .. حناول أصاا معلياما النا  ف

ن االجاتنن تفوقعنن فهتلننه «محننيوس  »قحملننه فاصننابه ن أ صنناحبه

قافزا نحوهما واتبعه ولد عمه  «قون   »متكومتين عج بعضاما .. قام 

عطاهمنا لابنن عمنه ، أما ويخن  سنلاحاأعليامنا  «قون  ».. هوي 

خني وات «معنداوي  »شعل نا ا ونظي متفحصاً وجايامنا وجندهما أ

 . «بو سيقعأ»

ن منن عصنابة : النيجلا «محنيوس  »لابن عمه  «قون   »فهال 

مني .. .. اذن اتضن  الأ ةوهنو منن  جنال الاواجن « عيججابي الأ»

.. وسمل ولد  ةالاواجإلا  حد مصلحةو اء ذلك .. لي  لأ ةالاواج

: أكيند  «محنيوس  »جابنه أخي ؟ آحد أعمه : تيي كان مع اليجلين 

وقد هيا الباقون .. اليصام كان قطلق علينا غزقيا وكاييا .. ليستا 
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 نها كانت عصابة كبيية .. أي بندقيتين فهط .. تهدقي

 ضناما وجندا اليجنل الن ي ألي إ تيكا الجاتين مكانهمنا وعنادا

خن ه مكانت النييان مشتعلة بنه عن  قيند الحيناة ولم قتضني  كاينيا ف

الن ي لم قنزل فى عيسنه  «همنام  »خبنيوا ألي بيتنه وإعادوه أاليجال و

يهه واصنطحب شنه «ناجية  »والحنة بيده ما حدث .. فتيك عيوسته 

بناء عمومته ويع كبيي من اهالي مغاغة وسنا  أوخيج معاما  «فواز »

الجميع في ريقهام نحو الحهول حتني وصنلوا الي هنناك .. وجندوا 

قتيلا ومسجي بمنلاءة .. والهطنن لم قتضني  سنوي ثلنث  «دو غام »

فنياد أالمحصول ... ولكن شفي غنيظام ييعنا مهتنل  جلنين منن 

  «عيج جابي الأ »عصابة 

في غضب و عونته المعانودة : و اء التعندي عليننا  «فواز  »ل قا

 ربعا الكلب الاواجة .. 

خي ، أن قا ن قصمت وهم  له .. لي  وقته اتمب «همام  »شا  له أ

ندفن ولد عمنا ، ونجنني محصنولنا ونبيعنه .. وبعنده منا قهند ه الله 

ك اخنأهنل  أقنت  قكون .. ارمان سيكون الدم بالدم .. والنا  بالنا 

فيط في حهه من قبل ؟ هل  أقتنه تاناذل في مواقنف اليجنال حينث 

 قتهدمام ؟ ن أ قجب

لوقع كلما  شهيهه وقال : لا قا أخي ..  «فواز »سا قي أانفيجت 
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 معاذ الله .. انت الحكيم والنبيل والهوي فينا ... !! 

هنل أكانت تباشيي الصنباح قند بند  تطنل عن  الكنون وجناء 

م الكنل قشنا ك وقنؤاز  ! اسنتبعدوا الهطنن بنياأعن بكية  «مغاغة»

 أولاد فواج من الناس قجنون الهطن .. بينما انشغلأالمحيوق و اح 

 خيام .. أبناء عمومتام في دفن أو «الد اقسي»

 نمبلغامنا بنأو ليمخن ا جاتيامنا هل الهتيلينألي إ «همام  » سل أ

  هنم قتلنة الاثننين جنياء تعندقاما علنيام وعن « الد اقسي » أولاد

 محصولام و جالام وقتلاما ليجل منام . 

 قام . أخ  العزاء فيه ثلاثة أو «دو غام  »وقاموا بدفن 

 أون الهنتج ليسنوا منن البكنوا  ، لأ ةطو سلألم تتحيك حكومة 

وجندا فهنط لحماقنة هنؤلاء وحماقنة  ةطالسل والبشوا .. الحكومة 

انم منن بسنااء ل الامتينازا  الممنوحنة ةجنبية صاحبقليا  الأالأ

 فندقنا الادقوى .أعظمة 

 ن قتل  جلنينمجل  همام وحيدا مضطيا الااريهوقد ك تماما ب 

و أليامنا باعتبا همنا عبيندا إلاقهدم ولا قؤخي لدي الاواجة .. فاو قنظني 

 ع للاواجنة هنو  دع أذخيي فهطنع أمجيد حشيا  .. ولكن من جاة 

 »  كافينا لندي ما حدث لنين أ بيد لكل من قفكي بالتعاون مع اليجل ..

.. تمت معادلة الندم بالندم ولكنن بهينت  هعمومت أولادو وإخوته «همام 
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لام وهن ا منا  الأوفياءجساد  جالام أ ضام وفي أالنييان التي نشبت في 

 قندامالإقبل   .. ولكن لابد من تيتيبا  هاو السكو  عن هلاقمكن تجاهل

 الاواجة .  زاءإعج أي عمل انتهامي 

ربيعة  هنجاز ما قيقده وتفيضإا في ا تياح لانتظا  سه موافهأهز   

    الظي،

*      *      * 

الي فينسنا وبالفعنل تنم  «مناجي  » تب الاواجة سنفي و حينل 

 «زقنن  »سفيها بل نفياا ع  متن سفينة متجاة الي موانى فينسا كنان 

حنداث الأ هفي قاهية المعز ولم قعلما بكل هن  « ره »الشيخ  هوصدقه

وانتاناء بحنوادث  «زقنن  »منع  هن علم الاواجة بعلاقنة ابنتنبداقة م

 الهتل التى وقعت

ال ي قسنكن  «خليل سعادة  » هفي زقا ة لاال « ره »وكان الشيخ 

في الحسين وهو قهوم بجلب الاضيوا  والفاكاة من الصنعيد عن  

حياء الهاهية وبهني لنه سننوا  أمتن المياكب عبي النيل وقسوقاا في 

 التجا ة . هروقلة في ه 

ن أو «مغاغنة  »قام في أكان من   هنمخاله ب هخبيمف «زقن  » هالتهي ب

وقند  « الد اقسي »ولد  «زقن  »علم بهصة عشق ابنتة مع  «الاواجة »

ن أ هكند لنأو« عزقزة » ابنة شيخ البلد والياقصة  «زهية  »وشت بهما 
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دث عنن حنوا هوحكي لن« وداد الداقة » الهصة هي  هبه  هخبيتأالتي 

قتلنوا  جلنين منن  «الد اقسني» أولادالهتل التي وقعنت وكينف إن 

 « .دو غام »  ضام مهابل قتل ابن عمام أالعصابة التي هايتام في 

خبا  واشفق عن  صناحبه الأ هحزنا شدقدا لوقع ه  « ره »حزن 

 بشئ .  هخبا  ولم قب  لالأ هفكتم عنه ه  «زقن  » هو فيق عمي

كاني منن أ جامعة ع  البهاء في قاهية المعزبياما الد اسة في الأج

فلا  سالة ولا  «زقن  »عن  «ماجي  »خبا  أثلاثة شاو  وقد انهطعت 

    سول قطمان وقسكن لايب الاشواق المتهدة في قلبه.

تلمعان وتندو  وتتحنيك فيامنا دمنوع  هكان جالسا مطيقا وعينا

غابنت عننه ن أ بته .. فلم قحدث من  عيفااومحبإ   الحنين الجا ،

الغيبة دون وصال ودون خبي قولد الامل في اللهاء او الارماننان  هه 

ل مة وسنمفجن هذ خيج عن صنمتإعلياا .. وبينما هو ع  ه ة الحال 

 ؟ « ره »قا شيخ  «مغاغة  »ى خبي من أتك ملم قأ..  هصدقه

عن  اً خبا أتهصد أقائلا :  ابتسامة ذا  مغزى « ره »ابتسم الشيخ 

 ؟ حبةالأم أهل الأ

 عن الاثنين  في ضيق : «زقن  » د 

         قد التحدقد .أنا أمحاو ا : لا لا قاصدقهي  « ره »عاد الشيخ 

د ك أسنه .. أ  في عتاا ولوم وهز ونظي لصدقهه « زقن »صمت 
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قا صدقهي لا ..  اللهفاخ  قلارفه متوددا وقائلا : و مغزى نظيته « ره»

 سمع شياا . ألم 

حزن عميق وبهي كتماال  واربق عليه ع  خدهقدة  «زقن »وضع 

شناء  نإقائلا :  ورفق لحال صدقهه  «ره »  ثي الشيخمدون حياك .. ت

 تطمان قيقبا . الله

 ل في صنمتهامنفصلا عن العالم تماما .. ولاقزكان  «زقن  »ولكن  

 .  هسمع كلام هنأقؤكد  دونما ثمة  د عج صاحبه

نهنا ه في شنيود  «زقنن  »قضى  الحال .. هقام ع  ه أمي  عدة  

عزم ع  مغاد ة قاهية  هنأإلا   ق وساد ..أ هوساوم وصمت .. وليل

 -منا حندثإ   مني وقطلنعلي الصعيد ليهف عن  الأإالمعز متوجاا 

لي جامعنة إفي بنا ق   «مناجي  »  سالة من هتيمولكن في ذا  اليوم ت

وفنت   – وحه  هليإعاد  أزهي فهام باستلاماا وهو في غاقة الفيح الأ

   كلمااا :ءفي نهم وجا هاليسالة و اح قلتماا بعيني

اليسنالة بيندي انمنا اننا املنل  هكتب ه ألا  انأ «زقن  »عزقزي    

 الهد ة عج مسك الهلم من  داهمنى الشلل بيديي  خالتي فلم تعد ليدى

 
ي
ن أ .. وبعند أقناملي با ق  بعندة إوصلت إن  من  شايقن بعد و ج 

ننت .. أو أننابهصنتى  هثي علمأطيدي ونفيى من مصي عج قام دادى ب

نني مصابة بتضام في الهلب .. حالتي ميانوس منانا كمنا قنال أكما 
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 -فياقك إلا  كل ذلك هين ع  اللهق  من  حمة آنني لم أ لاإ..  الأرباء

منل الن ي قيبطنني بالحيناة حبك هو الأإن  .. !قساه عج نفسيأفما 

ة ع  تحمل المني  وتمنني الشنفاء .. الي  ادوقعطيني العزقمة والإ

  «الملتهي قا حبيبي ! 

 المالصة للابد/ماجي                                              

 

فوقع داخل حنيم الجامعنة ممسنكا  ع  حمله «زقن  »قدما  لم تهو

 سنلوا الي صندقهه أتز فان الدموع بغنزا ة ..  باليسالة في قده وعيناه

لي إ هسننده حتني وصنل بنأو هخن أع  الفنو  مسنيعا وفجاء  «ره»

خ ها صندقهه ألاقزل مطبها ع  اليسالة ..  «زقن  »مسكناما .. كان 

حزنا عج صناحبه  هتماا وقد امتلا  نفسأها حتى أمن قده ورفق قهي

 هومشننا كت هصنندقهه قحتنناج لمؤاز تننن أ قهننن مننن فننو هأ ه.. ولكننن

ك ئلي دعاإنها تحتاج أهسم : هو قوفهال  – هوالعمل عج التافيف عن

قا صدقهي الفتك دوما  جنلا قوقنا كنالطود  «زقن  »اكاي من دموعك 

بالشنفاء  الشامخ لتكن ك لك .. لا تؤثي فيك العواصف ! .. ادعو لاا

تستسنلم إن  هنو الشنافي اقناك هفسنبحان الله.. لي  الشفاء بعيد عنن 

   ومحتسبا . وصابيا ع  قد ه اللهوتاو  كن قوقا بأ

ن أإلا  وسنكن سنكونا لحظينا ههدأ  كلما  صاحبه من  وعن
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الشنيخ  خن همدموعه التي تجيي لا قنهطع فيضانها .. وفى حنو بنالغ ق

دموعنه   سه وما انفك قجفف لهأفي حضنه وقيبت ع  ظايه و  «ره»

الملتابة والمتدفهة ع  خدقه وهو قهول لصناحبه : عنلام الندموع ؟ 

 ء . اتفهنا ع  الدعاءلاا بالشفا

نفيانا  –نا صعبان ع  أبكلما  غالبتاا العبيا  :  «زقن  »غمغم

لي ميضاا الاطيني.. إضافة إقصد الدنيا المتاحة لي أمن الدنيا كلاا .. 

نها إ! .. « ره »قسي حالتاا قا أكن بجانباا في محنتاا .. ما أكان نفسي 

 ميقضة ومشلولة وغيقبة . 

.. بكاء له نشيج قاتنز لنه  للبكاء الموجع من جدقد «زقن  »وعاد 

   كله . جسده فى عنف

بعض الشني ولنو هنيانة  هلينسي همحاولا مواسات « ره »والشيخ 

 ولكن دون جدوي .

 هقمضي قومن هنأفي الدنيا وكل شي .. حتي  «زقن  »زهد  نف  

 هالفتا  من الابز .. لازمه الحزن وا تند  حياتنإلا  دون رعام هكل

وحيدا ساهما تصاحبه الدموع وليله روقل  هتوقاأبة .. معظم آ داء الك

ومسادا .. فنياح قن بل وتتبندل نضنا ة  وقاسي .. مجيوح الجفون

 .  سلم نفسه للوهن والاعياءأحتي  هوجا

*      *       * 
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  محصول الهطن وباعوه . « الد اقسي » أولاد جني

حنداث التني وقعنت قد علم بكنل الأ « النجداوى »كان الشيخ 

قمنا أ وكان مسنيو  هخيأبنت  «ناجية »انان والسؤال ع  فجاء للارم

حهام في ذا  الليلة التني قتنل فيانا  « الد اقسي» أولاد خ سيو  لأ

زقن !..  فعتم  ؤوسنا  ابن عمام و دوا الصاع صاعين فهال :  جال

  جل . بملفكم كان  جل ابأ في الجبل الغيبي  حم الله

 هنامنا حندقث لم قطلنع علينبشيخ العيا ودا  بي «همام  »وانفيد 

تجناه  هعلين بما في مكنون نفسه وما هنو عنازمٌ  «همام  »حد صيح له أ

كل قلنو بهنم ولم تشنف مل الغيظ قالاقز هخوتإو هنأ هوذكي ل الاواجة

 شعلاا . أسييمون بالنا  ع  ال ي  هخوتإو هنأصدو هم بعد و

ية نظن وناظيا لنه وهو قيبت ع  كتفه «النجداوي  »وافهة الشيخ 

واحتيام وقنائلا لنه : كنل قنوم قزقند احتيامنك عنندي وتزقند  إكبا 

قكون لي عشية ن أ تمنىأقا ولدي .. كنت  «همام »غلاوتك في قلبي قا 

   من اليجال مالك من صلبى .

.. ارلبننا «نجداوي  »ك قا عم الشيخ أولادكلنا  قائلا : «همام » د 

 .مامك ولو في النا أنكن 

قحفظنك لي قنا حبيبني ..  اللهو  بنالغ : قال شيخ العنيا في سني

له في انتباه بنالغ ومطيقنا  «همام »صغى أ قاولدي . «همام  »اسمعني قا 
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 .  هليإوناظيا 

: ليلننة مننا تنننوى عنن  شننئ تابنني  ..  ومننا انفننك الشننيخ قننائلا

خني وكلانم حناملين أ ابنن «معبند  » لك  جنال ومعانم وسم سل

 السلاح . 

فياح قشكي الشيخ داعيا لنه  «ام هم»ثلجت كلما  الشيخ صد  أ

 بالحفظ والبيكة . 

 قام . أمن  بضعة  هثناء زقا تأمي الشيخ أكان من  ه ا ما

*     *    * 

 سنال إب «همام  »خي الشايالعيبي قام آفي ليلة ليلاء حالكة كانت 

خن قن النسناء والشنيوب آوبضعة شباا منن ذوقانم  «فواز »شهيهه 

 قشنعي نأ سنيا دون «نجع العنيا  »إ   مييعا والتوجه به الأرفالو

 حد. أبهم 

 هبننناء عمومتننأو سننة مننن  «قننون  »وشننهيهه  «همننام  »اجتمننع 

خيي من الليل تجاه مانازن الاواجنة الكبينية وسا وا قبل الالث الأ

خفيي الماازن .. سد  «قون   »وشهيهه  «همام  »والشاسعة .. هاجم 

عندة رعننا  بالهلنب  «قنون   » وكتف قنده .. ورعننه هفم «همام »

 جاة هامدة .  والصد وتيكوه خلف البوابة اليئيسية

تي إلنيام وانندفع تيكوا اثنين من اليجال عند البوابنة لمياقبنة ات
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 سة  جال الي داخل المكان قسكبون الزقنت والغناز عن  البنالا  

جولة المتياصة والمتكدسة وظلنوا هكن ا بعنض الوقنت حتني والأ

 انتاوا .

لوا النييان في كل مكان داخل الماازن ..وابتعدوا عن شعأبعدها 

النيننيان والنندخان الكايننف و اقبننوا المشنناد عننن قننيا و لم  لايننب

الننا  نشنبت في كنل منا هنو موجنود ن أ قغاد وا حتي ارمنمنوا عنج

 بالماازن .. ثم غاد وا . 

وأشنا لام  « نجنع العنيا »و فاقه من  جال  «معبد  »استهبلوا 

 وابناء عمومته . هخوتإ هم وبيوام هو وع  دو «همام »

نفسام عليانا لسنكناها وحياسنتاا ومننع منن أفياحوا قوزعون 

رلعه أخ ه وأو «معبد  »بيد  « همام»وامسك  –قحاول الاقتياا مناا 

عطاه مفتاحه وذكي لنه أع  دولاا بالحائط به المال ال ي قحتاجه و

عيفنوه يينع شنا ته ليإشااصا من المهيبين لانم سنيجدهم  هنن أ

 هقوصني« همنام » اضيام الز اعية لكي قهومواع  ز اعتاا .. و اح أ

قسيي وقعمل وقنتظم إن  ضيو ة خييا بالمشيوع التعليمي وقؤكد عج

خ  قح  ه ميا ا وهنو قهنول لنه : عنندي المشنيوع أو ، الأرفال هب

  واحنا. أ اضينا وحتي أهم من أهم من بيوتنا ودو نا أالتعليمي 

، ومالبث مغاد ا تحت جن   كل شئ وارممن تماما «ام هم» تب 
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ليلحهنوا بمنن  «نجع العنيا  »لي إبناء عمومته أالظلام هو وشهيهه و

 لي هناك .إسبهوهم 

*      *       * 

تنت عن  يينع المانازن أعند رلوع الشم  كانت النييان قند 

ي .. والافي كوام اليماد المتفحمأبكاملاا وبهت تسيي ييااا تحت 

 ملهي مجندلا في التياا قتيلا عند البوابة الاا جية .

في  «بنيق  »لي الاواجة فجاء ممتطيا صناوة جنواده إرا  الابي  

 جاله كعادام عاقن بصنيه الحسنيي منن الغنيظ والن ل   كابه قلاث

، وجده كتلة كبيية وشاسعة من الفحم والسواد قد غطي كنل  المكان

ي تنتجنيع منن نفن  الكنمس ال .الكلنب !! . أولاد شئ ، صيب : قا

 شعلاا في ا   غينيه واكتنوي بهنا جسندأم  النا  ال ي قدماا بالأ

بصني الافيني وهنو ذ اعنه أنشبت ه ا الصباح بهلبه هو. و «مايمي»

قمن مهتولا ومعفيا في التياا فكسيه الازي والاوان .. هو نفسنه الأ

بنان الجوعنان والغل «بنو العنودقن أ » مسك من  زمننأالافيي ال ي 

لي سنيده إ هسنلممالجائعنة .. ف هفياخ اد حملاا لأأبحفنا  من الهم  

قعلهنه بحبنل ن أإلا  بنيأالاواجة ال ي قتلنه عن  جن ع الشنجية و

   !. لعدالة السماء قا  ج  جاته ..ممشنوقا تت

وفي وقت وجيز كان الاواجة قد ابلغ السلطا  و فنع الامني الي 
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وابناء عمومتام وع   اسام  » الد اقسي « أولاد»واام  -الحكمدا 

 «همام الد اقسي  »المتام الاول 

 اد لاا ذلك .. تحيكنت أن الاواجة ن ، لأتحيكت السلطا  ات

منا دون أن محل الاعتداء كانت ماازن الاواجة وخفيية الهتيل ن لأ

 .ذلك فلا شئ ماما كان الجيم وبلغت المصيبة 

ميا منن أ. كان ذلك و ميتا .أمطلوا حيا «عامان  »ن المجيم ات

 الحكمدا  شاصيا. 

فى المهدمة وخلفام حيس الاجانة  ةالمكونة من خيي  ةجاء  الهو

خيقن متيجلين وقفنوا عنند آالسود النوبيين عج النوق والجمال .. و

 « هوإخوتنهمنام » ل ضنابط الايالنة عننموس « الد اقسي» أولاد دا 

 في شجاعة قائلا له : «معبد  »تصدي له 

  لي  هنا 

 خوته ؟إقن هو وأذن إ -

 هلام في الصعيد .أذهبوا عند  -

 فى الصعيد ؟ .. اقن تحدقدا ؟ .  - 

 علم .ألا  -

 وما علاقتك به وبهم . -
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مننام  اسنتمجينالاشئ .. ولا تيبطني بهم أي علاقنة .. نحنن  -

 . إلا  وبيوام لي  أ ضام

 كيف تعاملت معام ؟  -هم مجيمون  -

.. المصلحة يعتنا .. هم عيضوا بيوام  لاهم  جال كل الزقن -

 .. ونحن استاجيناها منام . وأ ضام

 وهل معك ما قفيد ذلك ؟  -

 نعم . -

عطاها له وبندا الضنابط بتفحصناا أخيج له عددا من العهود وأو

 وقياءاا . 

سلحتام أتون وقهفون خلفه حاملين مق «معبد»عمومة  أولاد أوبد

 جنال ونسناء  « مغاغة »هل أك لك وكلما مي الوقت قزداد الحشد و

 نهم حاصيوا ييع الهوة بكاملاا.أحتي 

وجد الناس  هسأوما انفك الضابط فا غا من قياءة العهود و فع  

عناد العهنود أفا تبك واضطيا و حوله وقوته قد حوصي  بالكامل

مية اخيي .. سمع همسا  وهماما  لغيظ مكتنوم لندي «معبد » ليإ

حند منن أوقائلا : البلد ستولع لو اقتنيا الناس وسمع شاا هامسا 

                                  .«همام »عم  دا 
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ي قائد الهوة ذلك وسمع ما قاشي عهباه عندل عمنا كنان ألما  

وللنناس «لمعبد »تفتيشه للدو  والبيو  واكتفي قائلا  قنوي عليه من

 : ابلغونا باي خبي او معلومة تصلكم.

وسنط  مي قواتنه بالانصنيا، .. وغناد وا ..أحد.. ثم أولم قجبه  

فيحة ييع الناس وعبا ا  التهيقع والتعيقض والتاكم ع  الضنابط 

 قال  جل : مع السلامة قا رياريي الاواجة . هوقوات

 . «ح قة الاواجة أ » نت الصادقأخي : لاوآوقال  

وفجاة اقتحم حشد الناس صبي في الاالاة عشية من عميه وقنف 

 كان ه ا الصبي هنو « الد اقسي » أولادمام منزل أشبية  قكة خأفوق 

ن منن  سننوا  آوهو النابه ال ي خنتم الهني « سعد ابن ابو العودقن »

الطفولي  هولسنا قال بصوت مفوها وأصب ود س في السيية والتوحيد 

وماما  « الد اقسي » أولاد قاا الناس من الواجب وقفتنا معأالع ا: 

ن ليننا كنان لانم الفضنل في تعليمننا هنم اتفعلنا فلن نوفي حهانم ع

جلننا.. قتنل .. تحملوا الحيا علنيام لأ لأجلناخيجوا من دقا هم 

ن لنهنف نحنن ات جلننا نحنن ..كان لأ منام  جل وحيق محصوله

 نفسنا .أنفسنا ..لنهف مع ألي  معام ولكن مع 

 أولاد وعاشنوا «ابو العودقن  »عشت قاولد  و د  جل في حماسة :

 «سعد»عاشوا عاشوا وقال الصبي  و د الجميع خلفام : «قسيالد ا»
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و د الجميع خلفنه : نفندقك «همام»ع  عهييته: لنفدقك باليوح قا مب

 . «همام  »باليوح قا 

مننني أبو اليجال وقت اليحيل من هنا أ :خوانإقا  : «معبد  »قال  

المشيوع التعليمي قظل قعمل دون إن  امانة وكان حيقص علياا وهي

: ليحينا العلنم.. ليحينا  «سنعد  »وقف ولا ثانية واحدة قال الصنبيت

 العلم .

 الجميع قيدد خلفه : ليحيا العلم . 

 لام بيده وقال : الي المدا س . «معبد  »شا  أ 

   .رفالامأومشي ييع الناس متجاين حيث الدو  المعدة لتعليم 

*    *    * 

 الإعيناءحالنة منن  في «وزقن »د ج الزمان في ريقهه غيي ملتفت 

قنام صندقهه حند الأأفي  هتيمالحالة ق هوالتعب الشدقدقن وهو ع  ه 

ال ي قام بفض  «زقن  »لي إعطاها أمن فينسا  آتيةبيسالة  «الشيخ ره »

 قلتام بعينية كلمااا التي جاء فياا .. أغلافاا بسيعة خارفة وبد

                                                                      ..«زقن  » الأستاذعزقزي » 

بحنق  أننتوصلتني  سائلك تهطي شوقا وحنانا ومودة بالغة .. 

سنيا .. وبكنل  أكتمنكنبلك وعظيم شيفك لنن  ولأجل جل نبيل 
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فهنط  أسبوعقد ماتت من   «ماجي  »ن أ أبلغكوالحزن  ىسمعا  الأ

  «بي ! حبي «زقن  » حبيبي .. «زقن »كلمااا كانت :  وآخي

 خالة ماجي

 

ن أ وكناد «رنه  »صندقهه  أفزعنت ةصنيخة مدوقن «زقن  » أرلق

في حضنه وهو قازه في عنف  وأخ هقصعق لوقعاا .. خي ع  صدقهه 

 ! ..«زقن  » !.. «زقن»وقااربه : 

فى  تتنيدد وأنفاسنهدون مجيب .. وعيناه شاخصتان وثابتتنان .. 

 صد ه لي  إلا.

 ..  وأخي.. حبيبي «زقن  »عاد صدقهه منادقا عليه :  

 إشا ةجسده بالكامل الشلل .. دون  وأصاا «زقن  »انعهد لسان 

في  الأربناءعنج  ه.. لم قمل جادا صدقهه في عيضنهحيكة تصد  عن وأ

 قاهية المعز .. دون جدوي ولا جدقد .

 «خلينل سنعادة  »خالنه «الشيخ رنه  »خبي أ الحالة تزداد سوءا..

 الصعيد بسيعة .  إ بإ جاعهوال ي نصحه 

 أهل » لتواصله المستمي مع الأخيية الأحداثوكان اليجل قعلم 

ن أ في الاضيوا  والفاكاة فاتفها سوقا هبحكم ربيعة تجا ت «مغاغة 



 

 

 رواية في البر الغربي .....

140 

 «مغاغنة  »ع  متن ميكب صباحا عبي النيل حتنى قصنلا بنه  هقحملا

مطلنوا الهنبض  «زقنن  »ن ليلا فيدخلاها تحت جن  الظلام ... لأ

. وبالفعنل تحيكنت الميكنب فى ضنحى نهنا   إخوتهوباقى  عليه هو

 اليوم التالي .

لي الجننوا وظلنت تتانادي إسا   تشق عبناا النينل متجانة 

 الملائكة حتي جن الليل. كمجنحةالبيضاء  بمشيعتااملوحة 

تسيي عن   الأمو :  قائلا « ره » أختهلابن  «الحاج خليل » هم  

 « رنه » حد اسنمع قناأقيانا ن أ نخلسة دو « مغاغة »ما قيام سندخل 

 ننظنا  لأونسلك ريق ز اعينة بعيندة عنن الأ «مغاغة  »سننزل قبل 

 همطا د و مطلوا ونلف من الجاة البحيقنة ونهصند الاتجنا «زقن »

موافهنا لحندقث  « ره » مالغيبي وندخل للبلد من جاة الغيا .. أوم

 . ي !.. صحي أخاله وقال في صو  خفيض : نعم الي

 لاثنان .وصمت ا

الليل قلف الوجود .. والنينل بندا  -وبدا كل شئ قد كساه الحزن

إلا  شنباح مايفنة .. لا صنو محزقنا كايبا.. والنايل ع  شارايه ك

 شيعة. قاح خفيفة تحف الأ

 «خليل» وبين خالة ه   بينصدقهه الملهي ع  الأ  إ « ره»نظي 

حالنة صندقهه  هليإلت آلما  وفي دهشة غيي مصدق هكل قلبموالحزن ق
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هنو الفتني العفني أ؟  «زقنن »ه ا هو أ.. و اح قتساءل :  هو فيق د ب

الدنيا حيوقه وراقة ال ي كان حدقاه دومنا  الهوي ه ا ال ي كان قملأ

صب  هك ا .. جاة ! .. قا الله ! .. ما أمل والباجة والفيح ؟! ملئ بالأ

صنفوها ..  ل !..قا لهسوة الدنيا وتكد آوتغيي المن سيع تبدل الحالأ

السمع والبصي  شاي وهو  جل قملأأالهاهية من  بضعة إ   سافي معي

قا لمصنابي فينه  عود به والعدم سواء ..أن  جلا سندا وعونا .. ات ..

 وقالفجيعتي !! .

وهو ع  ه ا الحال شيع المياكبي في الغناء و اح قتينم بكلما  

د  ظلالا سنوداء اغنيته التي تناغمت مع الجو الاهيل الحزقن .. وم

 فوق سواد الليل البايم في صوته الشجي الحزقن 

 آه......... آه........ آه.....آه

 والوقل   والليل  النيل

 الليلة حزقن ؟! هالنيل ال  كان قوافيني وقصافيني لي

 والليل ال  كانت  وحي تشكي له جيوحي ليه في قلبي انين ؟!

 ب  فين؟!والوقل بهي حضني بعد حباقبي قولولي 

 فين حباقبى فين ؟

 فين قا نيل ؟
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 ليل ؟ افين ق

 ليه ب  فاتو  للوقل ؟!

 آه....آه....آه....آه

 

فبكنى بكناءا  « رنه »غنية سكب الدموع الغزقية من عين وقع الأ

 موجعا .

 «مغاغة »سا وا هك ا في الليل حتي اقتيبت الميكب من مشا ، 

وخالنه منن  «رنه»وشياا فشياا  احنت تندنو منن المكنان .. رلنب 

وبالفعنل  «مغاغنة  »قمينا نحو البي الغيبي قبل  قميل بهمان أ الميكبي

 «زقنن » ..ننزلا وحمنلا انحي، جاة اليمين حتي وقف عند الشنارئ

 الغيبني شنمال هوسا ا به بنين المنزا ع في حن   وخيفنه في الاتجنا

وظلا سائيقن متوجسين حتي المدخل الغيبي الهيقب منن  «مغاغة »

 حتي وصلا ودخلا الي البيت . « ره» دا 

*     *   * 

 هعمنا قعنا  منن «خلينل سنعادة  » والحاج هابن «زعفيان  » سال

 . «زقن»

 هنه مي  شدقد شله عن الحيكة والنطق فجعله ع  ه أكدا له أ 
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عينناه ونصنحاما  واغيو قتحزنا شدقدا  «زعفيان  » الحالة.. حزن

ية الوصول اليام ..هنم واقفنا عن كيف فسملاهخوته بسيعة .. إ بإبلاغ

  حلنوا .. عسناهن أ المهيم بدا هم بعد «معبد  » سمخبيوهو قهول : 

 قعي، ريقهه .

 وع  الفو  غاد  خا جا من الدا  . 

  غطناء  هعلين «زقنن  »فوق لبدة مفيوشة ع  مصنطبة تمندد

صوفي ثهيل .. علق بصيه من خلال الناف ة ع  النالة في فناء الدا  .. 

 لهمي المستلهي فوق الجيقد .وعج ا

   سنند صناحبه عن  أبكوا لبن دافئ ومح  ثنم  « ره »أتى

صد ه و اح قساعده عج شيبه ... ولكن لم قستطيع ولم قيتشنف مننه 

 صاحبه  شفة واحدة ..أعاد المحاولة ثانية دون جدوي.

 ماجي» هوعيناه عالهتان بالهمي والنالة لاح له وجة محبوبت» 

المشنلولة  هبادلاا البسمة وفجمة مند قند ي له مبتسمةبجوا  الهمي تنظ

!  « زقن»م هولا .. رفق قنادي عليه: « ره » و فعاا ولوح بها .. فيح

لي الجانة التني إ « رنه »جابة من صاحبه.. نظني إدون  ! .. «زقن ».. 

 .. ماذا هناك ؟ . ؟ إلام تنظي قاصاحبي له :مقنظي لاا صاحبه وس

   عالها بصيه هناك بوجه محبوبتهو صاحبه مشدوهان أإلا  .. 

 بصيه قغنيم شنياا فشنياا ... أوبد والابتسامة لا تبيح مفا قة وجاه..
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 . وبدا الوجه شبحا معتما وما انفك غائبا عنه

 ثم  ماج ! ،...بكلما  متهطعة : مم ااا ج ماج «زقن  » غمغم

 الهي  اسه وفاضت  وحه .. وسكن الجسد المناك الي الابد . 

 « ه ي الوجنأوهنو قبكني و قغطني وجنه صندقهه.. و « ره 

الوسم الجميل الطلعة بعدما امتص المنو  جن وة الحيناة المتهندة 

لليقاح العاصفة  هسلمماغتال المو   بيع حياته ف كاليماد !! .. وألهاه

 قابسة!!.  أو اقا

  ليتنك  وقيثيه قائلا : هو فيق د ب هقبكي صاحب « ره » وشيع

لينك الامنن بناا المنني إلهاتنل منا دلنف الينمس اإن  ما تمنينت ..

منن قند الحنب  أتتنكن الطعنة النجلاء إالكاذا.. ليتك ما أحببت..

عناد  سنيياا  والأ   ي الوجود بعدك حزقنا كايبا أالهاتل! ما لي 

؟!  إنسناندقمانا أخيابا لاقمشي علياا حيوان ولا قاطي فوق  الأولي

 صو  الزعيق والعوقل!!.إلا  .. ولا اسمع

  الحاج خليل سنعادة.  » هقهظ خالمف «ره»فع صو  بكاء ا ت

 «رنه  »واندفع  من  وعه ئوقاد«ره».. فزع اليجل و اح قحتضن  «

 قا خالي. «زقن  »ما   : ما  قا خالي.. ميددا

   .. ننا لله إكفكف اليجل بعبيا  مجيبا : البهاء لله قنا ولندي

 ليه  اجعون..إن إو
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  وعنند رلنوع النانا   « معبد »بلغ أبعدما  «زعفيان  »عاد ..

الشنيخ  »وابنناء عمنومتام و «قون  »و  «فواز »وشهيهه  «همام » كان

 وكنمنهم تنواأ -وبصحبتام مانا  اليجنال المسنلحين  «النجداوي 

ونواحياا بالفيح والتالينل  «مغاغة  »هل أجيش فات  وقد استهبلام 

 . «زعفيان  » لي دا إوسا وا  إلياموانضموا 

  همام  » زاحأخيام .. أه حيث جامان اشهيهو «همام  »دخل» 

عن وجاه الغطاء و اح قمطنيه بسنيل منن الهنبلا  باكينا وبجنوا ه 

 «زقنن »عنن مني   « رنهالشيخ  » «همام »قضا وسال أه قبكيان اخوأ

تي عن  قصنة أكل شي بالتفصيل وقند  « ره »وما حدث له فحكي له 

غيقبنة في  حتني ماتنت - أحنداثالاواجة وما جيي منن  هلابن هحب

 م  .أبعدها وحتي عاجلته المنيه ليلة  «زقن  » أصااوما  «با ق »

  منن  هلي دا هم لكي تايج جنازتإبنهل جامانة  «همام  »مي أ

بيانا أعنن بكنية  «مغاغنة »فجاء   «زقن» بيام واشيع خبي وفاةأدا  

في مصنا بهنم الجلنل.. اليجنال والنسناء  « الد اقسي » أولادتشا ك 

وقياهنا وحتني  «مغاغنة  »لي ييع ننواحي إتناهي الابي .  الأرفالو

هل الغيا أومعه وفود من  «الشيخ خضي الغيباوى  »الغيوا فجاء 

 ةبلااس هوك الك مشاقخ وعمد رنبدي وشم ودهيوط وشا ونة ونزل

كتنا، اليجنال أوبلااسة .. وبعد مدة خيجت الجنازة محمولة عن  

خني الحشنود .. ورغني آائي مشادا مايبا وجليلا لا قبصي الي صانعة
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 ع  المشاد صو  الباكيا  والنائحا .

  لفهند شناا صنال   فى الحهيهة الجميع بكي فى هن ا الينوم

 . «مغاغة » أبناءو لكم ساهم في تعليم  بالايي .. مهدام ومليئ

   ع حيث جلسوا يه والجماوشهيه «همام  »تم دفن الجاة وعاد

 .. في سيادق العزاء

 فيغ منن دفننه ن أ صاحبه و فيق د به بعد « هر » نعي الشيخ

                                                            : قائلا

  د نفضت تياا قبيك من قدقا ...  قننننإكفي حزنا بموتك.          

  وعنظ منك حيا .أنت اليوم مف ..وكانت لي في حياتك عظا 

 إزاءتفعنل شنياا ن أ ما كانت الهوا  ولا السلطا  لتستطيع 

 . « الد اقسيسليم  » أولاد

  مغاغننة  » الي إضننافةفالكننل معاننم المشننيق والمغننيا» 

 والجميع قحمل سلاحه حسبا لمهد ته .

   الالكي هي  وأول الماارية ستكون وخيمة العواقب ..إن

.. فبهننوا بعينندا قتننابعون وقياقبننون مننا  تلننك الهننوا  مامننا كانننت

 استطاعوا.

 أخينيةضنيبة  هبتوجين همناماطيي فكني ا الوضع اله  وإزاء 
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حالنة النزخم والالتفنا،  د كأالااقبنة  هوقاضية للاواجة .. وبنظيت

 الشعبى وتوحد الناس .. فمقهن انها لحظا  فا قة لابد من اغتناماا !

منا إالشنيخ ،  وهم  له ؟ اسنمع قناعم «النجداوى  »اجتمع بالشيخ 

ما قصدك قا ولندى ؟ له : مكسية !! .. ، استغيا الشيخ وس وأنصية 

وراننا أفى  أسيادا أحيا انعيش  إما فى احتداد وحماسة : «همام  »جابه أ

  والمواشي سواء . ما نظلإكاليجال و

 وانندفع غاضنبا  لوقنع كلماتنه  «نجنداوى  »الشيخ  انتفض

 وسنعيش  جالا ولدنا  جالا بدا .. لن قكون ..أ بدا .. واللهأوقائلا : 

قا ولدى  أمامكونحن   جال زقن .. نحن .. أحيا ا وسنمو   جالا

 قادم عليه وسنتبعك ..  انت ما انظي ..

  الشنيخ فنياح  لوقع كلمنا  وحمناس فى  ضا «همام  »ابتسم

الشنيخ  قيبت عج كتفة مهبلا  أسنه وقنائلا : سنلمت قميننك قناعم

وعناد  علينه الجند بادقنة وبد  ملام  «همام  »وصمت  «نجداوى »

 تجمع ما تسنتطيع نأ عليك «نجداوى  »الشيخ للشيخ : قاعم  هامسا

من قبائل العيبان فى الجبنل الغيبني وفى محنيط بننى سنوقف ،  يعه

  والفيوم ، والمنيا .

 وقائلا : اعتبي الجميع موجنودقن  الشيخ فى  ضا موافها مومأ

وبسلاحام قاولدى . ثم صمت الشيخ بيهة وعاد سائلا : علام تنوى 

  قا ولدى ؟.. «همام  »قا 
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 ننت أحيناا قاعم الشيخ .. ارمنان  سمخبيك: «همام  » أجابه

 وأخبنيكلك  أ سلحتى اخوتى .. سو،  ى شئ قبلمتعلم ب من أول

 ..  الأخييةقبيل لحظا  التحيك 

 منيك أو اضنيا وهنو قهنول :  بالأميمسلما  ههز الشيخ  أس

 قاولدى .. كما تحب وتيغب . 

  وشنهيهه  «وة خطن أبنوالجنبلاوى  » أولادو «همنام  »اجتمع

 سنيا وباللينل ومعانم « بوخطوةأالجبلاوى  » أولاد فى دا  «قون »

.. « الد اقسنيسنليم  » أولاد بندا  هنمأولاد منن تعلم من آباءييع 

والحماسننة وابنندوا اسننتعدادهم  والاهننةالجميننع مملننوء بالشننجاعة 

علينه ..  وقهبنل «همنام الد اقسني  »قوافق  غبة  أميومبا كتام لاى 

قهفوا فى وجنه تلنك  نأ ماإ ييعا فى ميكب واحد إنهم «امهم »حدثام 

يق وقغيق الجميع ..  د الصبى اللبق اللسنن غست وإلااليقاح العاتية 

 .. نحنن فنداءك .. «همام  »العودقن : عج بيكه الله قاعم  أبوسعد ابن 

خبيننا بنه  ا أهن ا معتهندنا كمنا  ما كتنب الله لنناإلا  قل لن قصيبنا

 ..  العالمين

  بنو أمني قنا أى أوالجميع فى صو  واحند : نحنن معنك فى

 «خضي الغيبناوى  »الشيخ  إ   جاله وذوقه «همام  » سل أاليجال و

 –دبية فهد التف حوله ييع قيى الغيوا ولمكانة اليجل الدقنية والأ

وقفنادة ،  با ، دهيوط ..آوالهاقا  ، ورنبدى ، والشموم ،  بيرباط ،



 

 

 رواية في البر الغربي .....

149 

.. وكنان  «مغاغة  »، وباقى الهيي فى محيط  ةوك لك ملارية ، وميان

لبلدان شيق النيل موقف شجاع والن قن وقفنوا بهلنوبهم وقنوا بهم 

بالشلل التام فمنعوا الملاحة شنمالا  وأصابوهفهطعوا الطيقق المائى 

  وكانت البداقة منام . –و جنوبا خلال النيل السعيد 

 وقطنوق  ن قهنود الهبائنلمب «النجداوى  »للشيخ   سل همامأ

عج كبينيهم وقنتحفظ علينه دون  الهوا  من الناحية الغيبية وقهبض

 «نعاس الشنلابى  »هل الغيوا ييعا بهيادة أو هانة له ..إ أوذى أى أ

من ناحية الجنوا وبداقنة منن  «خضي الغيباوى  »وهو  جل الشيخ 

الشنيخ  »وليفعل بالهوا  الموجودة كمنا سنيفعل  الشيخ زقاد »قيقة 

 وقبائل العيبان ..  «النجداوى 

  ودهمننيو ،  ملاريننة ، وميانننه ، »هننل أومننن الشننمال قطبننق

 وسلاقوس ، وصفانية .. وباقى العزا التابعه لام . 

  إ   عمننومتام أولادو «قننون   »وشننهيهه  «همننام  »وانضننم

الاخيقن  إ  بيسله .. ومن مكانه قبعث «الشيخ النجداوى  »معسكي 

جانة الشنيق  ل الشيق الهوا  منهأفى ماتلف الجباا  .. وروق 

 « الد اقسنيسليم  » أولاد و فاقة حياسة بيو  «معبد  »بينما تو   –

وحاصنيوا قصني الاواجنة  «مغاغنة  »هنل النداخل فى أليه إوانضم 

  الايوج . ومنعوه من
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   ومحيطاا منطهة معزولة عن الهطي  «مغاغة  »عند ذلك بد

تام لهطنع يينع الطنيق صيب الصعيد الداخج بالشلل الأالمصيى و

  السعيد . النيل الحيكة فى ليه وخاصةإ

  وتناولنت الصنحف فى  «قناهية المعنز  »إ   الأخبا تناهت

والن ى  «الاندقوى  »الوضع  فاقلق «مغاغة  » أخبا مطلع صفحااا 

خضنني  »لشننيخ ا مهابلننة ورلبننوا «مغاغننة  »إ   مستشننا قه أ سننل

لكنامنا  فضنا مهنابلتام و «همنام الد اقسني  »وكن لك  «الغيبناوى

حناكم مصني لني  هنو  –الاندقوى ن أ بلغنوهمأو والحدقث اليام

ولكنن  سلطان البناا العنا  .. هو قعنيام نما منإو –المعنى ب لك 

  الادقوى لا قهدم ولا قؤخي لدقام ..

 وانمنا البناا العنا  فى  أفنندقنا ن مظالمام لي  مؤهلا لااإ

منني فا تعنند قبلغونننه الأ ليننهإالانندقوى  و مستشننا  جننع تيكيننا ..

ضطيا ولم قهو عج الحدقث والمااربنة .. ازد د  قهنه وصنمت او

الحكمنة  ساهما وايا .. ثم قلب الامي عج يينع الوجنوه فنيأى منن

الاطينني حتننى لا تننندلع  هنن ا الوضننع زاءإ التننودد والملارفننة

الاحتجاجا  والتميد فتعم مصي المحيوسة ثم خارنب مستشنا قه 

سنمع ليام فى الصنعيد لأإذهب أن حضياتنا سو، مب قائلا : بلغوهم

  شكواهم ومطالبام .

  مغاغنة »الادقوى ليابنيوا منن فى  ووبالفعل عاد مستشا» 
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 ليام فى حال موافهتام عج ذلك . إبهدوم الادقوى 

 زاء ه ا العني  منن قبنل مستشنا ى الاندقوى ، اجتمنع إ

  «جنداوىالن »وكن لك الشنيخ  «خضي الغيبناوى  »والشيخ  «همام »

بنا ، آودهنيوط ، و رنبندى ، وبعض عمد ومشاقخ بلاد الغنيا منن

 فضام مهابلة الادقوى ، وقف فيام إ   قنتاوا نأ وشم ، ولما كادوا

الاحتنيام والتبجينل  ثنى عج الجميع و فع مكنانتام مننأو «همام  »

خنوانى ولكنن هنناك مانل إو احتيامى لسادتى لدقه ثم أ د، قائلا :

 وقكفيننا عنزة ومنعنة بمنننا بها .. ولا تضيا صى العزقهول : لوح بع

لهند بهينت لننا إ ادة وعزقمنة   جل واحد .. اجتمعنا ييعا عج قلب

قملؤنى فايا قاسادتى .. لهد نجحننا  قهودهما الفكي والوعى وه ا ما

 مهابلتنه .. فلني  منن ذ  عبنا اكبي  أس فى البلاد لنهي  نحنإبالفعل 

اليجل إ   نتحدث مع الهبول .. مطلها  ةخسا الحكمة اليفض ..ولا

 لا التادقندإو تونعمن فبانا وافنق مبتغاننا إن صانع .. هو ولنيى ما

  وتصعيد الاحتجاج ..

  وما لبنث الشنيخ  «همام  »هز الجميع اليؤوس موافهة ليأى

قا ولدى .. انه الهنول  «همام  »نعم اليأى قا  قائلا : «خضي الغيباوى»

المهابلنة بعند  اووحدد وافق الجميع ل اليجل .إذن فلنهاب السدقد ..

عهنب صنلاة عصني ذلنك  «بمغاغنة  »المسجد الكبيني  ثلاثة أقام فى

  .ليوما
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  بننلاغ  سننل الانندقوى بالموافهننة وبتحدقنند الزمننان إوتننم

 «خضنني الغيبنناوى  »والشننيخ  «همننام  »والمكننان .. وبعننده جلنن  

ا وقد وبعض عمد ومشاقخ قيى الغي «النجداوى  »وك لك الشيخ 

ن بمهابلة الاندقوي والموجودقن هم المعنيإن  اتفهوا فيما بينام عج

همنام  »و «خضني الغيبناوى  » وعنام سيتحدث كنلا منن الشنيخ –

ومنا فعنل  «مغاغنه  »هنل أوقعيضنوا مظنالم وشنكاوى  «الد اقسي 

 الهوا  للدو  والمنازل .  ةبالناس ومحاصي «حبيب  ةالاواج»

   وابتسامة حلوة بد  عج  «ا  الشيخ بيك »عند ذلك صمت

محياه ثم قال : إنها لحظا  فا قة .. تلك اللحظا  التى قجتمع فياا 

الناس عج قلب  جل واحد .. لحظا  ناد ة فى تا قخ الأمم من ه ه 

 اللحظا  لكى تمتى وتصب  واقعا قلزماا تضنافي الجانود واجتمناع

اعمى ؟ أشنا  : ماهى تلك العوامنل قن «سالم  »قارعه  ، عوامل كايية

سنه أ.. ثم هنز   هُ بالصبي ودون مهارعة لحدقا «الشيخ بيكا   »عليه 

فى عظة وتدبي والابتسامة الحلوة لاتفا قنه وقنال : النوعى والإد اك 

الل ان قحيكان الشعو  العام والعزقمة والإ ادة الماضيتين . وحسنن 

تحهنق تى ولا قمكل ذلك لا قنإن  التاطيط والتدبيي من قيادة واعية ..

فى ريفة عين وانتباهتانا لكنن حصنيلة سننوا  روقلنة منن العنيق 

إن  والجاد نحو التننوقي ، وغنيس مبنادىء وتعلنيم جينل بمكملنه .

اللحظا  الفا قة فى تا قخ الأمنم قند لاتتحهنق مطلهنا .. وقند تهنع 
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حينما تغدو أميا مهضيا لا مصي، عننه إذا اجتمعنت لوقوعانا كافنة 

 فيه .   ى قظلاا وقضماا وتتيعيعأسبابها وتواجد المناب ال

  متلافا ومندفعا :  «مممون  »ورفق 

  المام ماحدث بعد ذلك قاعمى .. ما ال ى حدث ؟ 

  و  لنيهص وقحكنى فى سنييته الأ «الشنيخ بيكنا   »وعاد

 أسلوبه الشائق والأخاذ . 

  فى اسنتهبال موكنب  « مغاغنة »مي  الأقام سيقعا وخيجت

فنا  اكى .. والموكنب قمني بنين الاتقتهدم حيسه المل «الادقوى »

 المسجد الكبيني..إ   وعبا ا  التيحيب بالضيف الكبيي حتى وصل

ونزل الاندقوي قتهندم حيسنه .. اصنطف عمند  توقف الموكب ..

  «الشنيخ خضني الغيبناوى  »وتوسنطام  «مغاغه  »ومشا قخ وقيى 

 وسلم الادقوى عج الجميع ودلف خلف حيسه «همام الد اقسي »و

 لمسجد واتبعه الجمع المصطف وباقى الناس اإ  

  اجلسوا الادقوي فى المهدمة ومن حوله حيسه 

 ن .. آتم تلاوة ماتيسي من الهي 

 حمند ن أ الجميع متحندثا بعند ةتم وقف الادقوى فى مواجا

ثنى عليه قائلا : الشكي لاهل مغاغة عنج حسنن التيحينب بني أالله و

الله فمنحنونى شني،  ذ اسنتهبلونى فى بينتإوالشكي موصنول لانم 
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سمع رلباتكم وهو ليكم لأإالضيافه فى كنف  ا العالمين .. وجات 

 وسلم .  واجبي نحوكم فتفضلوا .. وختم

  قهف متحدثا ولكن ن أ عج «همام  » – «الشيخ خضي  »حث

الشنيخ ن أ  فض اكياما لمنزلة اليجل وفضله وكبي سنه بيند «همام  »

بندا بعند قسنم  «همام  » لم قجدقتهدم للحدقث فن أ قسم عليهأخضي 

 فتوقف متحدثا وقائلا :  –اليجل 

 «حند مننا قسنتطيع تهندقي ألا  دام ملكنه ..أعز الله مولاى وأ

حند أقوفياا حهاا وقد ها .. وحتنى لاقنفنيد ن أ شي، ضيافتكم ولا

ن أ ثينا ييعناآف –قام خيقن فى مهبل الأبه ا الشي، فيتباهى به عج ات

 كيمين و ا العالمين . كيم الأأضيافتكم تكون لدى 

   استحسن منه الادقوى حسن بيانه وع وبنة حدقانه ووقنع

 .  عجابه فى نفسه فياح صاغيا له وعالها بصيه بهإ

  حدقانه فجنناء عنج الجنيائم التنى اقتيفاننا  «همنام  »واصنل

 اضي الناس ظلما وعدوانا .. ومني أنه استو  عج أالاواجه وكيف 

الجوعنان و العيقنان وكن لك قتلنه  «عنودقن ابو ال »عج جيقمه قتل 

 «همنام  »وصنف ن أ ..  والتماينل بجاتيامنا «بو خطوة أالجبلاوي »

ذ فاضنت إ –ثي فى نف  الاندقوي بلغ الأأللجيائم ودوافعاا كان له 

عيناه بالدموع ، من هول ماسمع ثم جناء عنج ذكني حصنا  الهنوا  
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حماقة للاواجة  –دا  بكاملاا بامي الحكم «ةمغاغ »للدو  والمنازل و 

وتمادقا فى قاي الناس وظلمام ..ثنم خنتم  –ليغبته  ةوتلبي «حبيب  »

خطابه قائلا وسائلا الادقوي : حدث ذلك ووقعت كل ه ا  «همام »

تم ا تكاا كنل هن ه  الجيائم وعين حضيتكم حا سة لا ه البلاد ..

 فى غيبة عدالتكم . الفظائع

 ةسنائلا فى دهشن عندها اننتفض الاندقوي غاضنبا وانندفع 

و معهول ؟ .. وقعت فعلا ه ه الجيائم ؟ ... اندفع الجميع أ:  ةوغياب

إ   قؤكدون له ماحدث .. فلما ارمان «مغاغه  »هل أفى المسجد من 

مني صند  الأأصحه ييع اليواقا  وتحهق من وقوع هن ه الجنيائم 

واجننة الحيسنه وبمسنناعدة مننن الهننوة المتواجنندة بننالهبض عننج ال

 اضنيه وتوزقعانا أييع  لهابه ومصاد ةأمن  هعليه وتجيقدوالتحفظ 

من وييع الهادة ال قن وقفوا عج وعزل حكمدا  الأ –عج الفلاحين 

تحيقك ه ه الهوا  وحاصيوا البيو  والمنازل ومداخل ومانا ج 

 . «مغاغه  »

  موثوقننا  «حبيننب  » ةييعننا الاواجنن « ةمغاغنن »هننل أ أىو

ال عليننه اللعنننا  والسننباا ومجننيو ا مننن حننيس الانندقوي تنانن

حتنى تنم نفينه  –خوذا نحنو المجانول موالشتائم خزقانا وذليلا ومن

 لحده . إ   نه سيقمخا ج البلاد مجيدا من كل شي ك

  الادقوي بنالفيح والزغا قند والندعوا   « ةمغاغ »ودعت
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همنام  »بو اليجنال مبدوام عزه وملكه .. ثم فنيغ النناس للاحتفناء بن

عج الاعناق وهو قصيب فى الناس : لا ..لا .. بل وحملوه  «الد اقسي 

 «الشيخ خضي الغيباوى  »و «معبد  »و «الشيخ نجداوى  »احملوا عم 

نا المدقن لكل هؤلاء اليجال .. وعمد أ «نعاس الشلابى  ».. والفتوة 

هل الشيق أو مشاقخ البلاد من قستحهون كل التهدقي والناس ييعا و

عند ذلك صمت الشنيخ وهنو قانز  »لجميع والغيا .. با ك الله فى ا

الشنيخ  »إ   عجاا وفاني نظني الالاثنةإفى عظة وتدبي .. وفى   أسه

 ! .  الألسنةوهم فى حالة من الانباا  الشدقد ومعهودي  «بيكا  

  همنام  »عن صمته قائلا : هك ا كنان  «الشيخ بيكا   »خيج

  «الد اقسى 

  وصاحب عزقمنة  .كيا .ذبعيد النظي واسع الحيلة .. شجاعا

 .  أميى أماضيتين .. وكان حوله  جال بحق لم قتالفوا عنه فى  وإ ادة

  سي روقلة ورنن أ ةزفي «  الشيخ بيكا  »ثم ند  عج وجه

  . «زقن  » صدقهه «ره  »به الشيخ  نعى ببيت الشعي ال ى  أسه

   وعظ منك حيا أنت اليوم مف    وكانت   فى حياتك عظا 

  وتسليم وقائلا : مانإقفام  الشيخ فى   

                      «  نعم .. كفى بالمو  واعظا» !  

 تمت بحمد الله
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